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مقدمة المختصر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فإن الأسرة هي المحضن الأساس للأفراد: تنشئةٌ وتربية ورعايةٌ؛ وهى في هذه 
تزوّدها بزاد من العلم والهدىء تبتدي به في مواجهة تلك التحديات؛ فليس من شك 
أن الطلع يده وا هه عاق وول الخيرة الملمة: 

ولا شك أيضًا أن علم السابقين فيه من البركة والفائدة والعمق والشمول 
أكثر ما في علم المتأخرين» ومن هنا جاءت فكرة هذا المجموع المبارك الذي يحتوي 
على ستة كتب» وهى: 

أولا: (مختصر رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين) هذا الكتاب المبارك 
الذى كتب الله له القبول والانتشارء فيه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» المرتبة 
على أهم الموضوعات التي تحتاجها الأسرة المسلمة في عمل الدين والدنيا؛ ففيه عقائد. 
ورقائق» وآداب شرعية» وأحكام فقهية؛ فهو خير أنيس وجليس. 

ثانيًا: (هدي محمد علخ ) المنتقى من زاد المعادا"ا فيه ما تنشده الأسرة المسلمة 
من معرفة لدي نببها محمد لله في: عباداته» ومعاملاته» وأخلاقه؛ لتهتدي بهديف 
وتستن بسنته. وتقتفي أثره صل الله عليه وسلم. 
)١(‏ كان للقبول الطيب والمبارك هذا الكتاب حيث بيع منه بيرلة 8 نسخة وثُرجم لأهم اللغات. الآثر 


البالغ في حرصي على إخراج هذه الكتب في سلسلة (مكتبة الأسرة المسلمة) وبيعها بسعر مخفض دسا 
من المختصر والطابع والناشرء وأن تكون حقوقها لكل مسلم ليسهل توزيعها في جميع أنحاء العالم. 


:0 المكتبة الأولى للأسرة 


ثالنًا: (مختصر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) إذا طالعته الأسرة المسلمة 
اشتاقت إلى نعيم الجنة» وتطلعت إلى هذا الفوز العظيم» وبهذا تقوى الإرادة 
والعزيمة» ويقوى الباعث في القلب للفوز بذلك النعيم المقيم. 

رابعًا: (مختصر عدة الصابرين) ما تشتد حاجة الأسرة إليه؛ لأنها في طريقها 
إلى الله تعالى تتعرض لأنواع من المحن والابتلاءات» من فقد عزيز» أو خسارة ماديق 
وقد تمر بها كذلك أيام السعادة والفرح والمسرات؛ وللمؤمن موقففٌ عند الشدة 
وعند النعمة» وهو الصير والشكر. 

خامسًا: (مختصر الداء والدواء) من الأهمية بمكان؛ لآن الذنوب والمعاصى 
من أهم أسباب فساد الأسر وخراب البيوت» فكان من المناسب اختصاره؛ لتحذر 
الأسرة المسلمة من الوقوع في هذه الآفاتء وتتذكر عواقبها وآثارها السيئة على الفرد 
والأسرة والمجتمع. بل على الأمم والشعوب. 

سادسًا: (مختصر الفوائد) مناسبٌ لأفراد الأسرة المسلمة؛ لشغل أوقات 
الفراغ بها يبعث على النشاط ويدفع الملل» لما فيه من الفوائد اللطيفة» والمعاني 
الطريفة» وما على القارئ إلا أن ينتقى ما شاء منها. 

وبعد... فهذه نبذة مختصرة عن هذا المجموع المبارك» نسأل الله تعالى أن ينفع 
به مؤلفه ومعده وقارئه وكل من ساهم في نشره. 
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المقدمة 

الحمذ لله والصلاةٌ والسلامٌ على رسولٍ الله وبعد: 

إن الله سبحائّةٌ جعلّ الصَّبرَ جَوادًا لا يَكْبُو'". وصَارمًا لا يَنبُوا"'» وجُنْدًا 
غاليًا لائهزم؛ وحضمًا حَصِيئا لا هدم ولا بك "". فهو والنمر أََوان شقيقان. 

ولقد ضَّوِنَ الوق الصادقٌ لأهله في حكم الكتابء أنه يُوفّيهم أَجْرَهُم بغير 
حساب» وأخبرّهم أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين؛ فقال تعالى: 
000 نَّ أَهَ مم مَعّ ألصّديرِيت # [الأنفال:47]؟ فظفر الصابرونٌ بهذو المعية بخير 
الدنيا والآخرةء وفازوا بها بنعَمِهِ الباطنةٍ والظاهرة. 


وأخبر عن محبِّه لأهلِه وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبينَ؛ فقال تعالى: واه 


يحب آلصَّيرِنَ © [آل عمران:47١].‏ 
تار الاريه لمك ا بو اح انوا أل الا ب السو 
ففاك تعال: «نئر اليرت 2 كسمتم نهم مُصِيبَةٌ الوا نا وَإِنَا يه عون 07 


وْلَبكَ عَم صوصن رهم وََخْمَةٌ وَأُوْلَيِكَهُم1 لْمْهْتَدُونَ * [البقرة:ه6١-/ا5 ١٠‏ ], 


وجعلّ الفورٌ بالج والنجاةً من النار لا يَحظى به إلا الصابرون؛ فقال تعالى: 
"وف جرزيتهم الوم يما صإروأ صروأ رأ أَتَهُمْ هم الْمَإرُونَ * [المؤمنون:١١1].‏ 


.)١55/5( لايكبو: لايقف كوقفة العاثر. النهاية‎ )١( 
.)١١/6( لا ينبو: أي لا ينقاد أو لا يجفو. انظر النهاية‎ )( 
.075 /15( لا يثلم: لا يكسرء والثلمة الخلل في الحائط. اللسان‎ )7( 


5 المكنبة الأولى لزاسرة 


وأخبر تعالى أن دفعٌ السيئة بالتي هي أحسنُ تجعل المسيء كأنّه ول حيمٌ 
فقال: «وَلا توه د للَسَمَدُوك تدهم الى َكعْسَنُ كارف يتك 12ر2 
013 وَلدُحَمِيِهٌ # [فصلت:: ؟]. 

وعلقٌ المغفرة والأجرٌ بالعملٍ الصالح والصيرء وذلك على مَنْ يسره عليه 
يذ ققال :ل" اذى را وفيا الشلحت وليك الث عنمن ولد حك" 4 
زهود:١١].‏ 

فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم» وكركرا إل أعل المنازل 0 
فساروا بين جناحي الصّبْر والشّكرٍ إلى جنات النعيمه وذلك فضلٌ الله يؤتيه مَنْ 
يشاء» واللّه ذو الفضل العظيم. 

ولا كان الإآنان تصقن :تف عير ونصفة شك كان بقلي عل مد 
نَصَم نَفْسَه وأحبٌّ نجاتهاء وآثْرٌ سعادتها: أَنْ لا مجْوِلَ هذين الأصلينٍ العظيمين» 
ولا يَعْدِلَ عن هذين الطريقينٍ القاصديّن؛ ليجعله الله يوم لقائه مع خير الفريقينٍ. 

فكذلك وضع هذا الكتاب للتعريفي بِشِدَّةٍ الحاجة والضرورة إليهماء وبيانٍ 
5 سعادة ١‏ الدنيا والآخرة عليها؛ فجاء كتابًا جامعًا حاويًا نافعًا؛ فيه من 
الفوائدٍ ما هو حقيقٌ على أن يُعَضّ عليه بِالنّواجِذِء وتّنى عليه الخناصرء ممتعًا لقاريه» 
صريحًا للناظر فيه» مُسليًا للحزين» منهضًا للمقصرين» مضا للمشمّرين 

فإنَ فيه ذكرٌ أقسام الصبر وجوه الشكر وأنواعه» وفصل التزاع في التفصيلٍ 

بين العَنِيٌ الشاكر والفقير الصابر» وذكرٌ حقيقة الدنيا وما ليا الله فوسو اه 
ات الصالح به والكلامّ على سير هذه الأمثال ومطابقتها لحقيقة الحال» 
وذكر مَا يُذَمُ من التانيا و هده ومائقة يكهها إلى الله و ينعد وكلفت يشقق اببا من 


١ ©‏ مختصر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 1 


يشقى» ويسعدٌ بها من يَسعّدء وغير ذلك من الفوائدٍ التى لا تكادٌ تظفرٌ بها في 

سميته: (عدّة الصابرين ودّخيرَة الشاكرين). والله المسؤولٌ أَنْ يجعلّه خالصًا 
مُذْنيًا من رضَاه وَأَنْ ينفمَ به مؤلّفه وكاتبه وقارئّه إنه سميمٌ الدعاء وأهل الرجاء 
وهو حسبنا ونعمَ الوكيل. 


المكتبة الاولى لزاسرة 


مت سم 


في معنى الصبر لغة, واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها 
أصل هذه الكلمة هو: المع وَالحبْسٌ؛ فالصير: سس التْسِ عن الجزع. 
ل ا 


ويقال: ص د عد اموق كد قال علل: #وَآصيرُ تَفْسَكَ مم ألذِينَ 
يدعودت يم © الكيف 54 ]. 

ويقال: (صَبَردتٌ فلانًا) إذا حبستةٌ» و(صيّرتة) بالتشديد_إذا حملته على الصّير. 

ويقال: (صَ ان ]ا أل الي ولتق ) واكام وامكتعاف وزامية 6 


ذا اكتسية كلك و(صابر) إذا وقف خصمه في مقام الصير» و(صَرَ) نَفْسَه 
وروي كنيد دايا عل الهس 
واسم الفاعل: صابر» وَصَبَان وصبور ومصابر» ومصطير؛ فمصابر من 
صابر» وصطره من اصطبرء وصابر من صَبَره وأما صبّار وصَبُور فمن أوزان 
شونا مون فق البو مروت . والله أعلم. 
لاء 0ه ]ا 


في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه 
وأما حشيقته فهو: خُلّقٌ فاضلٌ من أخلاق النّمْسِ يُمتنمَ به مِنْ فِغْل ما لا 
ير و 8 3 00 ق | ا 
تحسّن بولا عمل وهو قوة من قوى النفس التي مها صلا شأنهاء وقوام امرها. 


© . مختصر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين : 


شل عنه الجيدُ بن محمد؛ فقال: اتجرّعُالمرارة من غير تَعبْسٍ1. 

وقال عمرو بن عثمان المكي: «الصير: هو الغباتٌ مع الله وتلقي بلائه 
بالرّحْبٍ والدّعَةَ). 

ومعنى هذا: أنه يتلقى البلاء بصدرٍ واسع لا يتعلق بالضّيقٍ والسّخْطٍِ 
والشكوى ْ 

والنفسُ فيها قوتان: قَرَّةٌ الإقدام» وقرَّةٌ الإحجام فحقيقةٌ الصيرٍ أن يجعل 
قو الإقدام مصروفةً إلى ما ينفعٌه» وقوةً الإحجام إمساكًا عما يضُرٌه. 

ومن الناس: من تكونٌ قوةٌ صبره على فعل ما ينتفحٌ به وثباتّه عليه أقوى من 
صبره عم| يضره؛ فيصبر على مشقة الطاعةٍ ولا صبر له عن داعي هواه إلى ارتكاب 

ومنهم: من تكونُ قوةٌصبره عن المخالفاتٍ أقوى من صيره على مشقةٍ الطاعات. 

ومنهم: من لا صبرّ له على هذا ولا على ذاك. 

وأفضل الناس أصبّرهم على النوعين؛ فكثيرٌ من الناس يصبر على مكابدة 
ام الليل في الحرٌ والبردٍء وعلى مشقةٍ الصيام» ولا يصيرٌ عن نظرةٍ محرمة» وكثيد 
من الناس يصبرٌ عن النْظرِء وعن الالتفاتِ إلى الصورء ولا صبرّ له على الأمرٍ 
بالمعروفٍ والنهي عن المنكر وجهادٍ الكفارٍ والمنافقين؛ بل هو أضعفٌ شىءٍ عن 
هذا وأعجَرهء وأكثرّهم لا صبرَ له على واحدٍ من الأمرين» وأقلّهم أصبرُهم في 
ال مو ضعين. 


وقيل: «الصب: ثباتٌ باعثٍ العقلٍ والدين في مقابلةٍ باعثٍ الهوى والشَّهوًا. 


٠06‏ المكنبة الأولى للأسرة 


ومعنى هذا: أن الطبعّ يتقاضى ما تُجِيَّ وباعث العقل والدين يَمْتَعٌ من 

3 ته عم 0 32 
والحربٌُ قائمة بينهها وهي سجال7", وَمَعَرَكُ هذه الحرب قلبُ العبدٍ والصَّيرُ 
والتبفاع: والئنات: 


0*0 * لا 


في بيان أسماء الصير بالإضافة إلى متعلقه 

لكأن الصيراالعدرة هوا :الضية النفسان الاخقيارئ عد إنجانة ذاعى 
المموى المذموم» كانت مراتبُه وأساؤه بحسب متعلقه. 

ل فَإنَّه إن كان صبرًا عن شهوة الفرج المحرّمةٍ سمي عِفَدّ وضدّها الفجور 
والزّنَى وَالعهرٌ. 

وإن كان عن شهوة البطنء وعدم التسرّع إلى الطعام أو تناول ما لا يخم 
منه سمي شَرَفَ نَفْسِ وشِبَمَ نفس» وسُمِّي ضِدًه شّرَهًا ودناءةٌ ووضاعةً نفس. 

3 وإن كان عن فضول العيش تي رمد اوضده عرصًا. 

وإن كان على تّدر يكفي من الدنيا سّمّيَ قناعةً» وضِدّها الحرص أيضًا 

0 وإن كان عن إجابة داعي الغضب م سمي حِلَاء وضده تَسَرَّعًا. 

ارضياك كر ررك ااي عض يعي ان اإزا لايس باون ذلك 
كله (الصير)ء وهذا يَذللك عل ارتباط مقامات الذين كلها بالسدرهق ارا إلى 
ارق 


.)" 5 5 سجال: أي مرة لهذا ومرة لذاك. انظر: النهاية (؟/‎ )١( 
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الفرق بين الصّبر والتّصَبر والاصطباروالمصّابرة 

الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد ي نفسه وحَالِهِ مع غيره. 

ج فإن حَبّسَ نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحسنٌ إن كان حُلًّا وملّكة 

3 وإن كان بتكلّفي وَعَرّنِ وتجرّع مرارته سمي تصّراء ىا 0 عليه هذا 
البناء لَغْة فإنه موضوعٌ للتكلّفي, كالتّحَلم والتشّجُع والتَكرّم والتَّحَمّلٍ 
ووه ١‏ 

3 وأما الاصطبارٌ فهو أبلغ من التصَبُر؛ِ فإنه افتعالٌ للصبر بمنزلة الاكتساب» 
تفروك العو وك وى بسر اقطارا. 

ح وأما المصابرةٌ فهي مقاومة الْتَضْم في ميدانٍ الصبر؛ فإنها مفاعلة تستدعي 
وقوعها بين اثنين» كالمشاتمة والمضاربة» قال الله تعالى: ل يَتأيهَا اليرت امنا 
أصَيروأ وَصَايرُوأ ويَافْطُواً وَأَتّمو أن َعَلَُ ايخ صن 4 [الا عبر م فأمرهم 
بالصبر وهو حال الصابر في نفيه؛ والمصابرة وهي حالةٌ في الضيرٍ مع خصيه؛ 

و عو و 
والمرابطة وهي الثبات واللزومٌ والإقامة على الصبر والمصابرة» فقد يصبرٌ العبد 
ولا يصابرٌ ولا يرابطٌ» وقد يصبرٌ ويصابرٌ ويرابطً من غير تَعَيّدِ بالتقوى» فأخبر 
سبحائة أن ملاكَ ذلك كله التقوى. وأن الفلاح موقوفٌ عليها فقال: #وَأتّفُوا أله 
لَعَلَحكم لسوت 4 آل عمران:0٠7]!‏ فالمرابطة كما أنها لزومٌ النغر الذي يُخَافٌ 
هجومٌ منه في الظاهر؛ فهي لزوم ثغر القلب؛ لئلا يدخل منه ال هوى والشيطان؛ 
فيزيله عن مملكته. 


نذا [ش المكتية الاولى لزاسرة 


في انقسامه باعتبار محله 
الصَبرٌ ضِريّان: ضربٌ بدني» وضرب نفساني» وك اننا توشان: اعبار : 
واضطراريٌ؛ فهذه أربعةٌ أقسام: 
الأول: البدنيٌ الاختيارني؛ كتعاطي الأعمالٍ الشاقةٍ على البدنٍ اختيارًا 
وإرادة. 
* الثاني: البدنٌ الاضطراري؛ كالصبرٍ على ألم الضرب والمرضي والجراحاتٍ 
الكو كاه ١‏ 
* الثالث: النفساني الاختياري؛ كصرر التّمْسِ عن فعل ما لا يسن فعلّه شرعًا 
ولا عقلا. 
* الرابع: النفساني الاضطراري؛ كصرر التَفْسِ عن محبويها قهرًا إذا جيل بينها 
وبيئه. 
فإذا عرفت هذه الأقسام فهي خنصة بنوع الإنسانٍ دون البهائم» ومشاركةٌ 
البهائم في نوعينٍ منها وهما: صبرٌ البدن والنفس الاضطراريين» وقد يكون بعضها 
افر ماما الأشيا نواد كب الالبار هيا بالتوع وق لكي بت 
وكثيدٌ من الناس تكون قوةٌ صبره في النوع الذي يشاركُ فيه البهائمٌ» لا في 
النوع الذي يخصٌ الإنسانَ» فيعدٌ صابرًا وليس من الصابرين. 


ل »لا 


© | مختصر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ل 


في أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته 
لجيش الهوى وعجزه عنه 
وباعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال: 


إحداها: أن يكونً القهرٌ والغلبةٌ لداعي الدين. فَيرَدٌ جيش الهوى مفلوله7", 
وهذا إنما يصلٌ إليه بدوام الصيرء والواصلون إلى هذه الرتبة هم المنصورونً في 
الدنيا والآخرة» وهم الذيرة قالوا: #رَينَا لَهُ كم ُسَتَعََمُواً © [فصلت:0]» وهم 
الذين تقول لهم الملائكة عند الموت: لآلا افوا وَلَا حرو وروا مالي كتشر 
دوت (2) عن زاك فى الحَيزة دياو تحرو وَلَكُمْ ها مَا نحص 
أَنَصْسْكُمَ وَلَكحمٌ فيهنا مَا مَنَعُونَ # [فصلت:91-70] وهم الذين ثالوا معية الله مع 
الصابرينَ» وهم الذين جاهدوا في الله حنّ جهادهء وخصّهم ببدايته دون مَنْ 

الحالة الثانية: أن تكون القوةٌ والغليةٌ لداعي الموى» فيسقطٌ منازعه 
باعتٌ الدينٍ بالكلية» فيستسلم البائسٌ للشيطانٍ وجنده فيقودوتّه حيثٌ شاءواء 
وله معهم حالتان: 
إحداهما: أن يكونَ من جندهم وأتباعهم» وهذه حال العاجز الضعيفي. 
" الثانية: أن يصير الشيطانُ من جنده. وهذه حال الفاجر القوي المتسلط 


والمبتدع الداعية المتبوع؛ )| قال قائل: 


)١(‏ يعني: مكسورًا مهزومًا. 


الصير. 


المكتبة الأولى للأسرة 


وكُنْتَ امرءًا من جندٍ إبليس فارتقى 
بي الخال حتى صار إبليسٌ من جُندي 

فيصير إبليسٌ وجندّه من أعوانه وأتباعه» وهؤلاء الذين غلبت عليهم 
شِقَوَتهم» واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» وإنها صاروا إلى هذه ا حالة لما أفلسوا من 
وأصحاب هذه الحال أنواع شتى: 

فمنهم: المحاربٌ لله ورسوله. 

ومنهم: المعرضُ عا جاء به الرسولٌء المقبلٌ على دنياه وشهواتها فقط. 
ومنهم: المنافقٌ فهو ذو الوجهينء الذي يأكلٌ بالكفر والإسلام. 

ومنهم: الماجنٌ المتلاعبٌ الذي قطع أنفاسّه بالمجونٍ واللهوٍ واللعب. 
ومنهم: مَنّْ إذا وُعِظظً قال: واشوقاه إلى التوبة» ولكنها قد تَعَذَّرَت علي فلا 
مطمع لي فيها. 

ومنهم: من يقول: ليس الله محتاجًا إلى صلاي وصياميء وأنا لا أنجو 
بعملي. والله غفور رحيم. 

ومنهم من يقول: ماذا تنفع طاعتي في جنب ما قد عملت. وما ينفع الغريق 
خلاصٌ إصبعه وباقي بدنه غريقٌ؟! 

ومنهم من يقول: سوف أتوبُء وإذا جاء الموثٌ ونزلٌ بساحتي تبت وقبلت 
لو 

إلى غير ذلك من أصناف المغترين. 
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الحالة الثالثة: في أن تكون الحربُ سِجَالَا ودُوَّلَا بين الجندين» فتارة له 
وتارة عليه» وتكثر نوبات الانتصار وتقلٌ» وهذه حال أكثر المؤمنينَ الذين خلطوا 

وتكون الال يوم القيامة موازنةٌ هذه الأحوالٍ الثلاثِ سواءً بسوا 
: قَمِنَّ الناس من يدخلٌ الجنة ولا يدخل النارّ. 
ومنهم من يدخلٌ النارٌ ولا يدخل الحنة. 
ومنهم من يدخل النار ثم يدخل الحنة. 

5 01 و عو 5 و ١‏ 

وهذه الأحوال الثلاث هي أحوال الناس في الصحة والمرض» فمن الناس 
0 و #ه 
مَنْ تقاومٌ قونّه داءه فتقهرّه ويكون السلطان للقوةء ومنهم من يقهرٌ داؤٌه قوتّه 
ويكون السلطانٌ للدَّايِ ومنهم من الحربٌ بين داه وقوه نوبّاء فهو متردد بين 
الصحة والمرض. 


تكد 


ومِنَ الناس من يصبرٌ بجهدٍ ومشقةء ومنهم من يصبرٌ بأدنى حمل على النفس . 

ومثالٌ الأول: كرجل صارع رجلا شديدًا؛ فلا يقهره إِلّا بتعب ومشقةٍ. 

والثاني: كمن صارعٌ رجلا ضعيفًا؛ فإنه يصرعه بغير مشقة. 

فهكذا تكون المصارعة بين جنودٍ الرحمنٍ وجنودٍ الشيطان» ومَنْ صَرعَ جُندَ 
الشيطانٍ صَرعً الشيطانٌ. 


المكنبة الأولى لراسرة 


بيان أقسامه باعتبار متعلقه 
الصبرٌ باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: 
صبرٌ على الأوامر والطاعاتٍ حتى يؤديها. 
وصبرٌ عن المناهي والمخالفاتٍ حتى لا يقع فيها. 
وصيرٌ على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. 


اهن سال رس 


في انقسامه باعتبار تك الأحكام الخمسة به 
وهاو يتقسع هذا الاعتبار إلى واجبء ومتدوت :وعطونة:ومكرؤة وميا 
فافخير الواح ثلاثة أنواع: 
أحدها: الصيرٌ عن المحرمات. 
والثاني: الصبرٌ على أداء الواجبات. 
والثالث: الصبرٌ على المصائب التي لا صنع للعبدٍ فيها كالأمراضيء والفقرِء 
وغيرها. 
وأما الصبر المندوب؛ فهو: ظ 
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- والصير على المستحبات. 
"2 والصب على مقابلة الجاني بمثل ما فعلّ. 

وأما المحظور فأتواع: 

أحدها: الصبرٌ على الطعام والشراب حتى يموتء وكذلك الصبرٌ على 
الميتةٍ والدم ولحم الخنزير عند المخمصة!" حرامٌ إذا خاف بتركه الموتّ. 

ومِنْ الصَّبر المحظور: صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سَبّْع أو حيّاتِ 
أو حريق أو ماءٍ أو كافر يريد قتله» بخلاف استسلامه وصيره في الفتنة وقتال 

وقد سيل لفن عله عن هذه المسألة بعينهاء فقال: ١كن‏ خير ابت آدما'" 
وفي لفظ: «كُن عبد الله المقتولٌ ولا تكن عبد الله القاتّل)!". 

وأما الصير المكروه: فله أمثلة: 


أحدها: أن يصيرٌ عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله؛ حتى يتضررٌ 


الثاني: صبرّه عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به. 
الثالث: صبرّه على المكروه. 

الرابع: صبرّه عن فعل المستّحبٌ. 

.)865 /7( المخمصة: الجوع والمجاعة. انظر النهاية‎ )١( 


(7) أبو داود (/5701), والترمذي .)5١١5(‏ 
(5) المسند (ه/ .)١١٠١‏ 


14 المكنتبة الأولى للأسرة 


وآما الصبر المباح؛ فهو: 

الصبرٌ عن كل فعل مستوي الطرفين خيّرٌ بين فِعْلِهِ وتركه والصبر عليه. 

وبالجملة؛ فالصَّبْرُ على الواجب واجبٌء وعن الواجب حراةٌ» والصيرٌ عن 
الحرام واج وعليه حرام والصيرٌ عل المستحبٌ سي وعنه مكروة 
والصبرٌ عن المكروه مستحبٌ وعليه مكروه؛ والصبرٌ على المباح مباح والله أعلم. 


0" لا*لا 


في بيان تفاوت درجات الصبر 

الصبر كما تقدم نوعان: اختياري: واضطراري. 

والاختياري أكمل من الاضطراري؛ فإن الاضطراري يشترك فيه الناس» 
اديع لا كات مه الصو التسميارى ولذلك كانم" يزمت المد ين كلك 
عن مطاوعةٍ امرأة العزيز» وصبره على ما ناله في ذلك من الحَبّسٍ والمكروو أعظم 
من صبره على ما ناله من إخوته لا ألقوه في الحُبٌ وفرَقُوا بينه وبين أبيه؛ وباعوه 

ومن الصير الثاني: إنشاء الله سبحانه له ما أَنْسَه من العرّة والرفعة وَاخْلك 
والتمكينٍ في الأرض. 

وكذلك: صر الخليل ينك والكليم» وصبرٌ نوح» وصبرٌ المسيح. وصبر 
خاتم الأنبياء وسيّدٍ ولد آدم عليهم الصلاة والسلام» كان صبرًا على الدعوة إلى 
الله ومجاهدةٍ أعداء الله؛ ولهذا سّاهم الله أولي العزم» وأمر رسوله أن يصبر صبرهم 
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ل بعر ع 


فقال: فاضي كما صبر أَوْلُوأ ألْمَرْوِ مِنَّ الرْسُلٍ # [الأحقاف:05]. الذين صبروا لحكوه 
اخحتيارً|؛ وهذا أكملٌ الصير. 

فإن قيل: أي أنواع الصبر الثلاثة أكمل: الصيرٌ على المأمور» أم الصبرٌ على 
المحظورء أم الصبرٌ على المقدور؟ 

قيل: الصبرٌ المتعلّق بالتكليفيء وهو الأمرٌ والنهيّ أفضل من الصيرٍ على 
مدر فإن هذا ل ل 

فصبرٌ أتباع 1 اعطتو اتباعًا ايم ف ذلك كر صبر فْ ع 
وض قاد لس عو دوه فيك اع لوقل الطاسورن عله نمل 


6 ءا 


في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم 

الصبر ينقسم إلى قسمين: قسم مذموم: وقسم ممدوح: 

فالملموم: الصبرٌ عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه» فإن هذا الصبرَ 
بتضمنٌ تعطيل كمال العبدٍ بِالكُلِيةِ وتقوية ما خُلِقَ له وهذا كما أنه أقبح الصيرٍ 
فهو أعظمه وأبلغه. فإنه لا صبرٌ أبلغ من صبرٍ من صَبَر عن محبوبه الذي لا حياةً له 
بدونه ابه كا أنه لا زهد أبلغ من زهدٍ الزاهدٍ فيم| أعدّ الله لأولياه من كرامته ما 
لاعينٌ رأت» ولا أَذْنّ سمعتء ولا تحطر على قلب بشرء فالزهد في هذا أعظم 
أنواع الزهد؛ ىا قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب لزهده: ما رأيتٌ أزهد 


7" المكنبة ألاولى للأسرة 


منك! فقال: أنت أزهد منىء أنا زهدت في الدنيا وهى لا بقاءً لها ولا وفاء» وأنت 
زهدت في الآخرة فمن أزهد منا؟! 

وأما الصير المحمودُ فنوعان: صر لله وصيرٌ بالله. قال الله تعالى: ## وَأَصِيرٌ 
وَمَا صَبْرَلَكَ إ إِلَّا يأسّه 4 [النحل:107]» وقال: ## وَاصَير لحك رَيْكَ فَإِنْكَ بأعينسَا» 
[الطور:48]. 

وهاهنا سِرٌّ بديعٌ: وهو أن من تعلّق بصفةٍ من صفاتٍ الرَّبٌّ تعالى أدخلته 
تلله الفنة علية و رفت اولوت كال نهر الميؤككيل لذاحة امفر فل 
أذى سمعه منة. 

والرَّبّ تعالى يحب أسماءه وصفاته ويحبٌ مقتضى صفاته وظهور آثارها في 
العبدء فإنه جميلٌ يحب الجمال» عفوٌ يحب أهل العفوء كريمٌ يحب أهل الكرم؛ عليمٌ 
يحب أهل العلمء وثرٌ يحبٌ أهل الوترء قوي والمؤمنٌ القوي أحبٌ إليه من المؤمن 
الضعيفي صبورٌ يحب الصابرينَ» شكورٌ يحب الشاكرينَ» وإذا كان سبحانه يحب 
المتصفين بآثار صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصافٍ. 

5 4 5 م 2-1 1 

وزاد بعضهم قسمً) الثا من أقسام الصير: وهو الصبر مع الله» وجعلوه أعلى 
أنواع الصبرء وقالوا: هو الوفاء. 

0 57 03 20 5 مز 2 

ا ال ل ا 

وزاد بعضهم قسًا آخرٌ من أقسامه» وسرّاه: الصبر فيه. وهذا أيضًا غير 
خارج عن أقسام الصبرٍ المذكورة ولا يعقل من الصيرٍ فيه معنى غير الصبر له. 
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في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللشام 

كن او لكين قورف نعل يني اليك رونا اختيارًا وإما اضطرارًا. 

فالكريمٌ يصبرٌ اختيارًا: لعلمه بحسن عاقبةٍ الصبر» وأنه تحمد عليه ويذمٌ 
على الجَرّع» وأنه إن لم يصبر لم يَرَدَ الجرّعٌ عليه فائنّاء وم ينزع عنه مكرومّاء وأن 
المقدورٌ لا حيلة في دفعه. وما لم يُقدّر لا حيلةً في تحصيله فالجزعٌ شَوٌهُ أقربُ من 
نفعه: قال بعضُ العقلاء: «العاقل عند نزول المصيبة يفعلٌ ما يفعلّه الأحمنٌ بعد 
شهر»؛ | قيل: 

وأن الأمر يفضي إلى آخر فيصيرٌ آخرّ أولا 

فإذا كان آخرٌ الأمرٍ الصبّء والعبد غير محمودء فا أحسن به أن يستقبل 
الأمرَ في أَوَلِه بها يستدبره الأحمق في آخره. 

وقال بعص العقالاء: امن ل يعبر صب الكرام سا سار البهائم» 

فالكريمٌ ينظرٌ إلى المصيبة» فإن رأى الجحزعَ يردّها ويدفمُها فهذا قد ينفعه 
الجرّعٌء وإن كان الجزع لا ينفعه فإنه يجعل المصيبة مصيبتين. 

وأما اللئيمُ فإنه يصبرٌ اضطرارًا؛ فإنه يحوم حول ساحة ازع فلاايراها 
موي ه31 اتصارهير الزثق الشرت: 

وأيضًا فالكريم يصبر في طاعةٍ الرحمن. واللئيم يصبرٌ في طاعة الشيطان؛ 
فاللامٌ أصيرُ الناس في طاعةٍ أهوائهم وشهواتهم وأقل الناسٍ في طاعةٍ ريّهم. 

فاللئيمٌ يصبر على البَذْلٍ في طاعة الشيطانٍ أتمّ صبرء ولا يصبرٌ في طاعة الله 


لقا المكنبة الأولى للاسرة 


في أيسر شيء» ويصيرٌ على تحمّلٍ المشاقٌ لهوى نفسه في مرضاةٍ عدو ولا يصيرٌ في 
أدنى المشاقٌّ في مرضاة ربّه. ويصيرٌ على ما يُقَالُ في عرضه في المعصية» ولا يصب 
على ما يقال في عرضه إذا أُوَذِيّ في الله بل يَفِرٌ من الأمر بالمعرون والنهي عن 
المدكر خشية أن يُتكَلَّم في عرضه في ذاتٍ الله ويبذل عِرْضَه في هوى نفيه 
رن سانا ا اا انان ف وكذلك يصيبُ على التبذّلٍ بتفيسه وجاهه في 
هوى نفيه ومراده ولا يصبرٌ على التبذّلٍ لله في مرضاته وطاعته. فهو أصبدُ شيءٍ 

على التبذّلِ في طاعةٍ الشيطان ومرادٍ نفسه. وأعجرٌ شيءٍ عن الصبرٍ على ذلك في 
المدوداا كني اوجرا جر عاك كر ند امور دعر ع رارم 
إذا نودي بهم يوم م القيامة على رؤوس الأشهاد. ليعلم أهل الجمع مَنْ أَوْلَ بالكرم 
اليو م أين المتقون؟ 


في الأسباب التي تعين على الصبر 

كاك السزرة دامر امكف الددييحانه له اانا تفن عليه وتوفل الي 
وكذلك ما أمر الله سبحانه بالأمر إلا أعان عليه ونصب له أسبابًا تمده وتعين 
علية» ك] اندها قر ذاء إلا وقدر لدوواة وضيمع القشاء باستعوالة. 

فاضي ونا كان انا كردا من اللشوق تبني السك وسدور يا كراهن 
مفردين: العلم والعمل» فمنهما تُركٌبٌ جميعٌ الأدوية التي تُدَاوى بها القلوبٌ 
ال دان فاك يك ومس ولف ورد عضي يي اهنا الدواء الذي هو 
أنفع الأدوية. 
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فأما الجزء العلمي: فهو إدراكُ ما في المأمور من الخيرٍ والتفع وَالذَّذةِ والكمال» 
ا 0 فإذا أدرك هذين العلمين ىا 

نكي قاف لبي العدينة الفاح واه العالت والفر :زو الروءة الدفناقة 
ب اشاادده ءَ إلى هذا الجزءٍِء فمتى فعلَّ ذلك حصلٌ له الصبرٌ وهانت عليه 
عا مدو رك العم ارقة افيه الدارةة: 

الفح بازع اراق لفن و الشف بوافية طوف لش 4ك 
عافن نان يسك امتفاسن الكعر «القل دده قفون من انان 
تكونٌ الغلبة له وتضعيف الآخر كالحالٍ مع القوة والمرضن سواء فإذا قوي باع 
شهوة الوقاع المحرّمٍ وغلبَ بحيث لا يملكُ معها فريجه» أو ب يملكّه ولكن لا 
تعلك طرهه أو له 
ويّمَنيه ويصرفه عن حقائقٍ الذكر والتفكر في| ينفعه في دنياه وآ : 

فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضعفه أولا بأمور: 

أحدها: أن ينظرٌ إلى مادة قوةٍ الشهوة: فيحدّها من الأغذية المحركة للشهوة 
إما بنوعها أو بكميتها وكثرتها؛ ليحسم هذه المادة بتقليلهاء فإن لم تنحسم؛ فليبادر 
إلى الصوم فإنه يضعف مجاري الشهوة ويكسر حدتهاء ولااسيا إذا كان أكله وقت 
الفطر معتدلًا. 

والثاني: أن يجتنبَ محرك الطلب وهو النظر: فليقصر لحامَ طرفه ما أمكنه 
تإناذاضي )ار افووا لشهوة] دأ جيكيا نظ بو بقار عر نالهك بالشهوة 

الثالث: تسلية النفس بالمباح المعوّض عن الحرام: فإن كلّ ما يشتهيه الطبع 
ففي| أباحه الله سبحانه غنية عنه» وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس؛ كما 
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أرشد النبى علله. 

الرابع: التفكير في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاءٍ هذا الوطر": فإنه لولم 
يع ولااناء لكان ان الناهد :انقفوي من يوق عور نضاية هنذا الذذاعق ولق 
اننا عو لاقف لصن رلك اعين المرى عميات. 

الخامس: الفكرة في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها: إن كانت معروفة 
بالإجابة له ولغيره؛ فيعرٌ نفسه أن يشربّ من حوض ترده الكلابٌُ والذئابُ؛ ى) 
قيل: و 

سأترك وصلكم شرفًا وعرًا لخنم سائر الشركاءفينه 


وقال آخر: 
داكتو انوا سن مسار .رقي دي رسي ندم 
وتجتنبٌ الأسودٌ ورود مَاء 2 إذا كان الكلابٌ يَلَغْنَ فيه 


لتقف عله الوعره يول ده فيكف ذكر اموا 
وأما تقوية باعث الدين؛ فإنه يكون بأمور: 


أحدها: إجلال الله تبارك وتعالى أن يُعصى وهو يَرى ويسمع؛ ومن قام 
بقلبه مشهد إجلاله م يطاوعه قلبه لذلك ألبتة. 


ح الثاني: مشهد محبته سبحانه: فيترك معصيته محبة له فإن المحبّ لمن يحب مطيع. 
كت الثالث: مشهد التّعمةٍ والإحسان: فإن الكريم لا يقابل بالإساءة مَنْ 
عيبي إليه. وإنما يفعل هذا لتَامٌ الناس. 


)١١(‏ الوطر: كل حاجة كان لصاحبها فيها همة. انظر: اللسان (مادة: وطر). 
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الرابع: مشهد الغضب والانتقام: فإن الربٌ تعالى إذا تمادى العبدٌ في 
معصيته غَضِبَء وإذا غضبّ لم يقم لغضبه شي* فضلاعر هذا العين المنعيفي. 

3 الخامس: مشهد الفوات: وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرق 
وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعًا وعرْفاء ويزول عنه من الأساء 
التدوحة شبرعا وغملة وعدفا: 

3 السادس: مشهد القهر والظفر: فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له 
حلاوةٌ ومسرةٌ وفزحَة عند من ذاقّ ذلك أعظم من الظَمَّر بعدُوه من الآدميين 
وأحل موقعًا وأتم فرحة» وأما عاقبته فأحمدٌ عاقبة» وهو كعاقبة شرب الدواء 
النافع الذي أزال داء الجسدي. وأعاده إلى صحته واعتداله. 

السابع: مشهد العِوّض: وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك 
المحارم لأجله. ونبى نفسه عن هواهاء وليوازنه بين العوضي والمعوض. فأمّما كان 
أولى بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه. 

فالعامة اطّلاعٌ الربٌ عليه» وكونه بعينه لا تخفى عليه حالّه. 

والمقصودٌ هنا المعية الخاصة: كقوله تعالى: مإإِنَّ أله مَمّ الصّديريت 4 
[الأنفال:47]» وقوله: »9 إِذَ نه مع ألذنَ أ أتَعَوأ أ وَالَدنَ هم ينوت » [النحل:178]» 
وقوله: '#وَإِنَ أله لمع ألْمَحْينِينَ © [العتكبرت:5]؛ له الخاصةٌ خيٌ وأنفعٌ في 
دياه زوه ين فق واطرة وال شتهرنه كل :العام رمن أو تبغر إن أختزة؟ 
فكيف يؤثر عليها لذهٌ مَُعْصَّةَ 0 ه في مدةٍ يسيرةٍ من العمر إنها هي كأحلام نائم 
أو كظلٌ زائل؟! 
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ص التاسع: مشهدٌ المغافصة والمعالجة» وهو أن يخاف أن يغافصّه الأجل. 
فيأخذه الله على غرةٍ؛ فَيْسَالُ بينه وبين ما يشتهي من لذاتٍ الآخرقء فيا لها من 
حسرة ما أمرّها وما أصعبهاء لكن لا يعرفها إلا من جرّيها. 

د العاشر: مشهد البلاء والعافية؛ فإن البلا في الحقيقة ليس إِلّا الذنوث» 
وعواقيّهاء والعافيةٌ المطلقةٌ هي الطاعاتٌ وعواقيّهاء فأهلٌ البلاء هم أهلّ المعصية 
وإن عوفيت أبدائهم» وأهلُ العافية هم أهلٌ الطاعةٍ وإن مرضت أبدائهم. 

8 الحادي عشر: أن يُعَوْدَ باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي الهوى 
ومقاومته على التدريج قليلًا قليلًا حتى يدرك لذَّة الظَمَرِ؛ فتقوى حينئذ مْمَنُ فإن 
من ذاق لذة شيء قويت «مته في تحصيله. والاعتياد لمارسة الأعمال الشاقة تزيد 
القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال. 

5 الثاني عشر: كف الباطل عن حديث النفسء وإذا مرت به الخواطرٌ نفاها 
ولا يؤويها ويساكنهاء فإنها تصيرٌ مُنى» وهي رؤوس أموالٍ المفاليس. 

5 الثالث عشر: قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى, 
وليس المرادٌ أن لا يكون له هوىء بل المراد أن يتصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله 
في تنفيذ مرادٍ الرَّبّ تعالى» فإن ذلك يدفع عنه شرّ استاله في معاصيه. 

3 الرابع عشر: صرف الفكر إلى عجائب آباتٍ الله التي ندبٌ عباده إلى 
التفكّر فيهاء وهي آيانّه المتلوة وآياتة البجلوّة. 

الخامس عشر: التفكر ني الدنيا وسرعةٍ زوالا وقرب انقضائها. 

3 السادس عشر: تعرضه إلى مَن القلوت بين أصبعيه» وأزمّة الأمورٍ بيديه» 
وانتهاء كَّ شيء إليه على الدوام؛ فلعله أن يصادف أوقات التّفحات. 
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6 السابع عشر أن يعلم العبد بأن فيه جاذيين متضادين» ومحنته بين 
الجاذبين: جاذب يجذبه إلى الرفيقٍ الأعلى من أعلى عليين» وجاذب يجذبه إلى أسفلٍ 
007 ْ 

فكلما انقادَ مع الجاذب الأعلى صعدً درجةً حتى ينتهي إلى حيث يليق به من 
المحلٌ الأعلى ؛ وكلما انقادَ إلى الجانب الأسفلٍ نزلٌ درجة حتى ينتهي إلى موضعه 
من سجين. 

ع ل ا 
قف ون الدع 8 شرطً لكمالٍ الزّعِ فمتى ل بََرَْ امحل لم يصادف غيث 
الرحمة محلا قابلًا ينزل فيهء وإن فرّغه حتى أصابه غيث الرحبقء ولكنه لم ينه 
من الدَغَل؛ لم يكن الزرعٌ زرعًا كاملاء بل ربما غَلَبِ الدَّغَلْ على الزّرع فكان 
الحْكم له. 

ج التاسع عشر: أَنْ يعلمَ العبدٌ أنَّ الله سبحانه حَلَقَهُ لبقاء لا فناء له ولعرّ 
لاذلٌ معه. وأ من لا خوف فيه؛ وغناءٍ لا فقرّ معه ولذةٍ لا ألم معهاء وكمالٍ 
لا نقصّ فيه. 

العشرون: أن ليف الغبد باعتقاده أن تجرد العلم برا ذكرنا كاف في 
حصول المقصود, بل لاد أن يضيف إليه بذل الحهدٍ في استعماله واستفراغ الع 
والطاكة فيه وملذك ذلك الخروج عن العوائد؛ فإنها أعداءٌ الكمالٍ والفلاح» فلا 
أفلح من استمرّ مع عوائده أبدَاء ويستعين على الخروج من العوائد با هرب من 
مظان الفتنة والبعد عنها ما أمكنه» وقد قال النبي طلله: «من سمع بالدّجال فليا 


001١‏ الدَغَلُ: الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه» وقيل: هو من قولهم: أدغلت في هذا الأمر إذا 
أدخلت فيه ما يخالفه ويفسده. انظر: النهاية (؟/ 7؟١).‏ 


7" المكنبة الاولى لزاسرة _ 


عَنْها''أ» فها استعين على التخلص من الشرّ بمثل البُعدِ عن أسبابه ومظائه. 

وها هنا لطيفةٌ للشيطان لا يتخلصٌ منها إلا حاذِقٌء وهى أن يُظْهِرَ له في 
لان ال د من الخير» ويدعوه إلى تحصيله» فإذأ قَرْبَ منه ألقاه ف 
الشبكة, والله أعلم. 


في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال 

نه بين أمر يجبُ عليه امتثاله 57 وبي يجب عليه اجتنابه 501 
وقدر يجري عليه اتفاقاء ونعمةٍ يجبُ شك المنعم عليهاء وإذا كانت هذه الأحوال 
لااثفار كه فالصية لآزة له إل المماى» وكل ميلف العد هده الداز لا يخلو من 
نوعين: 
- أحدهما: يوافق هواه ومراده. 
9 والآخر: يخالفه. 

وهو محتاجٌ إلى الصبر في كل منهما. 

أما النوع الموافق لخرضه؛ فكالصحة. والسلامة» والحاف والمال» وأنواع 
الملاد المباحء وهو أحوج شيءٍ إلى الصبر فيها من وجوه: 35 

أحدها: ال ل 


.)441 411 /4( أبو داود (419)) والمستد‎ )١( 
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الثاني: أن لا ينهمك 2# نيلهاء ويبالغ في استقصائها؛ فإنها تنقلب إلى 
أضدادهاء فمن بالعّ في الأكلٍ والثّربٍ والجماع انقلبَ ذلك إلى ضدّه وحُرم 
الأكلّ والَّربَ والجاع. / 

الثالث: أن يصبرَ على أداء حقّ الله فيها؛ ولا يضيعه؛ فَيُسْلَيها. 

الرابع: أن يصبر عن صرفها 2 الحرام: فلا يُمَكّن تَفْسه من كل ما تريده 
منهاء فإنها توقعه في الحرام؛ فإِنْ احتررٌ كلّ الاحتراز أوقعته في المكروه» ولا يصب 
عل الس اء إلا الضديقون: 

قال بعض السلف: «البلاءٌ يَصيرٌ عليه المؤمنْ والكافرٌ ولا يَصيرٌ على العافية 
إلا الصّديقون». وقال عبد الرحمن بن عوف قف : «ابتلينا بالضرَّاءِ قَصَبّرناء 
وابتلينا بالسَّرَّاء فلم نصير».. 

ولذلك حدَّر الله عباده من فتنةٍ المالٍ والأزواج والأولاد؛ فقال تعالى: 
« يكنا ادن ءامنا املو انول ولا أوْلَدْ حك عَن زكرأ 4 [النافقرن:4]» وقال 


2 


يك 1ن الك 


مه 


تعالى: ييا اليرت َامَئُوَاْ إركت من أو 
أَحَدَّرُوهَمْ © [التغابن:14]. 

وأما النوع الثاني المخالفُ للهوى فلا يخلو إما أن يرتبطً باختيار العبد؛ 
كالطاعاتٍ والمعاصي» أو لا يرتبط أولّه باختياره كالمصائب» أو يرتبط أوله 
باختياره ولكن لا اختيارٌ له في إزالتِه بعد الدخولٍ فيه» فها هنا ثلاثةٌ أقسام: 


أحدها: ما يرتبطًٌ باختياره» وهو: جميعٌ أفعاله التي توصفُ بكونها طاعة أو 


فأما الطاعة فالعبدٌ محتاٌ إلى الصبر عليها؛ لأن النفس بطبعها تنفِرٌ عن 
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كثير من العبودية» أما في الصلاة فَلِها في طبعها من الكَّسَلٍ وإيثار الراحةٍ ولا سيا 
إذا اتفق مع ذلك قَسُوةٌ القلب وَريْن”" الذنبء والميلٌ إلى الشهواتء ومخالطة أهل 
الغفل» فلا يكادٌ العبد مع هذه الأمور وغيرها أن يفعلهاء وإن فعلّها مع ذلك كان 
مُتكلَّمًا غائبّ القلب ذاهلا عنها طاليّا لفراقها كالجالس إلى الجيفة» وأما الزكاة فل) 
في طبعها من الشحّ والببخل» وكذلك الحج والجهاد للأمرين جميعًا وطبعًا. 

ويحتاج العبد هاهنا إلى الصبْر ع ثلاثة أحوال: 
8 أحدها: قبل الشروع فيها بتصحيح النَّيَ والإخلاص. 
الحالة الثانية: الصير حال العمل. 
. الحالة الثالثة: الصبر بعد الفراغ من العمل» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يصبرٌ نفسه عن الإتيانٍ بها يبطل عمله. قال تعالى: # يَأَيَها ال 
ءامنا لاطو أْصَ نيكم بأَلْمَنَ وَالذدى © [البقرة:574). 

الثاني: أن يصبر عن رؤيتها والععجب بها والتكبر والتعظم بها. 

الثالث: أن يصيرَ عن نقلها من ديوان السَّرٌّ إلى ديوانٍ العلانية. 

وأما الصيرٌ عن المعاصي فأمرٌه ظاهرٌ وأعظم ما يعينُ عليه قَطْعْ المألوفاتِ» 
ومفارقةٌ الأعوانٍ عليها في المجالسةٍ والمحادئة» وقطعٌ العوائ. 

القسم الثاني: ما لا يدخل تحت الاختيار» وليس للعبد حيلةٌ في دفعه؛ 
كالمصائب التي لا صنعَ للعبدٍ فيهاء كموتٍ من يَعزٌّ عليه وسرقة ماله ومرضه» 


ونحو ذلكء» وهذا نوعان: 


.)59/5( الرين: الطبع والتغطية» انظر النهاية‎ )١( 
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أحدهما: مالا صنعٌ للعبدٍ الآدمي فيه. 
الثاني: ما أصابه من جهة آدمي مثله؛ كالسّبٌ والضربء وغيرهما. 

فالنوعٌ الأول للعبد فيه أربعة مقاماتٍ: 

أحدها: مقامٌ العجز. 

المقام الثاني: مقامٌ الصيرء إما لله وإما للمروءة الإنسانية. 

المقام الثالث: مقامٌ الرضى وهو أعلى من قام الصبر. 

لمقام الرابع: مقامٌ الشّكر وهو أعلى من مقام الرضا. 

وأما النوع الثاني: وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه المقامات» 
ويضاف إليها أربعةٌ أخر: 

أحدها: مقامٌ العفو والصفح. 

والثاني: مقامٌ سلامة القلب من إرادةٍ التشفي والانتقام. 

والثالث: مقامٌ شهود القدر. 

المقام الرابع: مقامٌ الإحسان إلى المسبيء ومقابلة إساءته بإحسانك. 

القسم الثالث؛ ما يكون وروده باختيارة فإذا تَكّنَّ لم يكُنْ له اختيارٌ ولا 
حيلةٌ في دفعه» وهذا كالعشقٍ أولّه اختيارٌ وآخره اضطرارٌ» وكالتعرض لأسباب 
الأمراض والآلام التي لا حيلةً في دفعها بعد مباشرة أسبايهاء | لا حيلة في دفع 
الشكر بعد اول المشكرة فهذا كان فرصة الضبرعنه في أوله فليا فأنه بق فرضه 
الصبر عايه في آخره وأن لا يطيع داعي هواه ونفسه. 


ف المكنبة الاأولى للأسرة 


[ 1 1 1111ه53ه«5غ 


في بيان أشق الصبر على النفوس 


مَشَقَةُ الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعلي وسهولته على العبد فإذا اجتمع 
في الفعلي هذان الأمران كان الصبٌ عنه أشن شيء على الصَابرء وإن دا مع سَهُلَ 
الصيرٌ عنه» وإن وجدَ أحدهها فير الآخر شهل الصير من ونه وصعب من 
وجوه فمن لا داعي له إلى القتلٍ والسرقةٍ وشربٍ المسكر وأنواع الفواحش» ولا 
هو سَهِلٌ عليه فصبره عنه من أيسر شيِءِ وأسهلهء ومن اشتد داعيه إلى ذلك» 
وسهل عليه فعلّه؛ فصرٌه عنه أشقٌ شيءٍ عليه؛ ولهذا كان صبرٌ السلطانٍ عن 
الظلم» وصبرٌ الشابٌ عن الفاحشة» وصيرٌ الغنيٌ عن تناولٍ اللذاتٍ والشهواتٍ 
فيك اللانمكها زعوي اناو قيرع عد اذى غلك ! اعتعات ر باعامرن كنات اليق له 


ولذائك استحق ق السَبَْة لمذكورون في الحديث'"' الذين يُظِلهم الله في ظل 
عرشه لكمالٍ صبرهم ومشقته؛ فإن صر الإمام المتسلّط على العدل في قسْيه 
وحكيه ورضاه وغضبه. وصبرٌ الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه» وصيرٌَ 
الرجل على ملازمة المسجدٍء وصير المتصدق على إخفاء الصدقة حتى عن بَعضه. 
اله الفاحشة مع كال جمالٍ الداعي ومنصبه. وصبر المتحابين في الله 
على ذلك في حال اجتماعههما وافتراقهماء وصبر الباكي من خشية الله على كتمانٍ 
ذلك وعدم إظهاره للناس من أشقٌ الصَّنْر. 


.)١١ /( والصبوة: أي ميل إلى ا هوىء انظر النهاية‎ .)١6١7/5( المسند‎ )١( 
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وما كانت عقوبةٌ الشيخ الزاني والملكِ الكاذب والفقير المختالٍ أشدَّ العقوبة 
لسهولة الصبر عن هذه الأشياءٍ المحرماتٍ عليهم لضعفي دواعيها في حقهم, 
فكان تركهم الصبرّ عنها مع سهولته عليهم دليلا على تمردهم على الله وعتوّهم 
عليه. 

وههذا كان الصبرٌ عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصيرٍ لشدة 
الداعي إليهها وسهولتهما؛ فإن معاصيّ اللسانٍ فاكهة الإنسان؛ كالتَّمِيمة والغيبق 
والكذب والمراءء والثناءٍ على النفس تعريضًا وتصريحاء وحكاية كلام الناس» 
والطعن على من يبغضه ومدح من يحبه ونحو ذلكء» فتنفق قوة الداعي وتيسر 
تجوكة اللسان» لعفف الطد »وهل "مال عله عاذ أكينيك غليك: لانت 
فقال: وإنا لمؤاخذونَ با نتكلمُ به؟ فقال: «وهل يَكَبَّ الناسّ في النارٍ على 
مناخرهم إلا حصائدٌ ألسنتهم؟!)!". 

والاشت “ذا ستاونت لاضن اللنجانا تعفاد : للفيايه كانه 1 مايه ا 
عنهاء وهذا تَجدٌ الرجلّ يقومٌ اليل ويصومٌ النهارء ويتورعٌ من استناده إلى وسادة 
حرير لحظة واحدة؛ ويطلق لسائه في الغيبة: والنميمة» والتَّمَكَهِ في أعراضي الخلق» 
وربها خصٌ أهلّ الصلاح والعلم بالله والدين والقولٍ على الله ما لا يعلم! 

وكثير ممن تجده يتورعٌ عن الدقائقٍ من الحرام» والقطرة من الخمر» ومثل 
رأس الإبرة من النّجاسةِء ولا يبالي بارتكاب الفرج الحرام؛ ى) يحكى أن رجلا 
خلا بامرأة أجنبية» فلا أرادَ مواقعتّها قال: يا هذه غطّى وجهّك؛ فإن النظرٌ إلى 


(١)الترمذي‏ (571). وابن ماجه (910/7؟). 


0 4 المكنبة الأولى للأسرة 


والمقصود: أن اختلاف شِدَّةٍ الصير في أنواع المعاصي وآحادها يكون باختلافي 
داعيه إلى تلك المعصية في قوتها وضعفها. 


في ذكر ما ورد في الصبر في نصوص الكتاب العزيز 


قال الإمامٌ أحمدٌ رحمه الله: «ذكرٌ الله سبحائّه الصبرٌ في القرآن في تسعينَ 


موضعًا) انتهى. 
5 577 1 .2 5000 2007 همي و 
ونحن نذكر الأنواع التي سيق فيها الصبر؛ وهي عدة انواع: 


نح أحدها: الأمر به؛ كقوله: # وَأصِيرٌ وَمَاءَ مرك إل لا ياس 4 [النحل:177]» 
وَأصْير لحك رَيْكَ © [الطور:18]. 
5 الثاني: النهي عن عنًا يُضَادَه؛ِ كقوله: طوَلَا صَسَتَصَجِل مَنَتمَجل َنم 4 [الأحقاف:0"] 


2- 


وقوله: #وَلا تَهِمُوأ وَلَا حتَرّنوأ 4 [آل عمران:175]. 


الثالث: تعليقٌ الفلاح به كقوله: # يَتأيَهَا كدير امنأ صَبرةأوَصَاررُوأ 
وَرَايِطُوأ وَأتَعُوأ اله كل تيرك > > لآل عمران:0٠52؛‏ قَعَلَّىَ الفلاح بمجموع 
فاه امون 

الرابع: الإخبارٌ عن مضاعفةٍ أجر الصابرينَ على غيره؛ كقوله: #أوْليِكَ 
وين لَعرَهُم مَرَنِ يما صَبْرُوأ 4 [القصص:04]» وقوله: نا وق الصَبِرُوَ جرهم يعبر 
حِسَابٍ # [الزمر:١٠].‏ 
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الخامس: تعليق الإمامة قٍ الدين به وباليقين. قال الله تعالى: “9 وَحَعَلْنَا 
ممع يمه عدوت بأتينا 54 حورا وكا كينا وق 8 [السجدة: : 7]؟ فبالصير 
والقن ثثال الأمامة فى الدين: 

© السادس: ظفرهم بمعيّة الله سبحانه لهم. قال تعالى: لإإِنَ أله مَمَ 
0 [الأنفال:57]. قال أبو على الدقاق: «فارٌ الصابرونٌ بعر الدارين؛ 

عو الر اميق ألله معيّتّه). 

3) السابع: جع للصائرين كلالة امون | سه لغرعم» وهي: الصلاة 
منه عليهم. و رحمته للهم؛ وهدايته إياهم, قال تعالى: ظوَمَئَ رأصَبر (0) اَذَه 

كد د “رده ١‏ 0 9 
بهم مُصِيسَة فَآلْوَا إن ونا لبو تيجعون (10) (0) أَوْلَِكَ م صَلَوتٌ مّن َه ورحمة 
وَأَوْلَيِكَ هُمُ َلْمْهْمَدُونَ 4 [البقرة:50١1-/1810].‏ وقال فصن السلفي ‏ وقد ري نّ على 
مصيبةٍ نالته ‏ فقال: «مالي لا أصبرٌ وقد وعدن الله على الصبرٍ ثلاث خصالٍء كل 
خصلة منها خيرٌ من الدنيا وما عليها». 

الثامن: أنه سبحانه جعلّ الصير عونًا وعد وأمرّ بالاستعانةٍ به؛ فقال: 
9# وأسَيِ سَتَعِِسُوأ بَألصَّيرٍ وَالصَلَوْوَ # [البقرة:40]» فمن لا صر له لا عون له. 

ص التاسع: أنه سبحانه علّقّ النصرٌ بالصير والتقوى؛ فقال تعالى: ا بَكَإِن 
تصَيروأ وَكمَّهُوا ويأَنوُمْ من هَوْرِهِمَ هَذَا يمْددكم رَيكُمٍ يحنْسَوَ ال ين المتيكة 
مسَوّمِينَ4 [1آل عمران:175]» ولهذا قال النبي عللثه: «واعلم أن النصرٌ مع الصبر». 

ج العاشر: أنه سبحانه جعلّ الصِبَ والتقوى جُنَةَ عظيمةً من كيدٍ العدوٌ 
ركرم د ايعان العبدٌ من ذلك جنّةَ أعظم منهماء قال تعالى: #إوَإِن تَصَورُوأ 

وت | تَتَعوأْ لايضرحكع دهم سما [آل عمران: .]١١١‏ 


”5 المكنبة الاولى للأسرة 


0 0" سبحانه أخبر أن ملائكته تُسَلَمْ عليهم في انه | قال: 
#والمليكة يدَخْلونَ عَيهم دسق ب 0 ملم لبك يما 0 عم عْقّىَ ألدَارِ 4 
[الرعد:51-77]. 


ك الثانى عشر: أنه سبحانه أباح لهم أن يعاقبوا على ما غوقبوا به, ثم أة 
في سر بع بو عوكبوا يه دم اكننجم 


سما مؤكدًا غايةً التأكيدٍ أنَّ صبرهم خية لهم؛ فقال: #وَينَ عاهبِمم فاقوأ بِمِثْلٍ 


ما عُووسُر بهد وَلَين صَبرْع لَهَوَ حَي إلصسيبرات * [النحل:177]. فتأمل هذا التأكيد 
بالقسم المدلول عليه بالواو ثم باللام بعده ثم باللام التي في الجواب. 

ك الثالث عشر: و ل ل 
الصالح؛ فقال: إلا الدنَ صَبَرُوأْ وَعَيِنوا الصَلِحَتٍ أوْليكَ لهر مَعْفِرَهٌ وَأجِرٌ 
حكبيرٌ 4 [هرد:١١].‏ وهؤلاء ثنية!' لمن نيع الإتسانالدسزم الرضوف ادر 
والكفرٍ عند المصيبة» والفرح والفخر عند النعمة. 

9 الرابع عشر: أنه سبحانه جعلّ الصبرٌ على المصائبٍ من عزم الأمور؛ أي 
ما يعزم من الأمور التي إنا يُعزم على أجَلّها وأشرفها؛ فقال 12011 د 


دلِكَ من عرّرِ الور 4 [الشورى:17]») وقال لقمان لابنه: الروك وانه عن 


لكر وَآصْيرَ عل مَا أُصَابَك إن كن عَرَملأموْر 4 القهان 7و١‏ ]. 
0 الخامس عشر: أنه سبحانه وعدّ المؤمنينَ بالنصر والظفر» وهي كلمته التي 
سبقت لهم وهي الكلمةٌ الحسنى؛ وأخببر أنَّهِ إن) أناكّم ذلك بالصبرء فقال تعالى: 


وم 2-6 رَيْكَأ حَسَو عل بََِسَرَةِ يل بِمَاصَيرُوأ # [الأعراف:/170]. 


9 الساسن عر أنه نسخائه عَلّق حبته بالصّيرء وجعلها لأهله فقال: 


)١(‏ ثنية الله: الذين استثناهم الله. 
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« وكين ين بَِيَ هَدحَلَ مَعَمّ ِبَجُونَ كير هما وَهَنُوأ ! لِمَآ أصابَهمٌ في سيل َه وما صِعَفْوأوَمَا 
و يحب ألصَّدِيرِينَ © [آل عمران:47١].‏ 

0 السابع عشر: أنه سبحانه أخيرَ عن خصالٍ الخير أنه لا يُلَقَاها إلا 
الصابرون في موضعين من كتابه: في سورة التسمن ل قط كاروت وأن الذين 
أوتوا العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي: #ويلحكم واب الله حار لَمَنْ ام 
0 الصَكيروت 4# [القصص: .]45١‏ وفي سورة حم السجدة» 
حيث أمر العبد أن يد الى و ايهو ١‏ تمل ولك صارٌ الذي بينه وبينه 
عداوةٌ كأنه حبيبٌ قريبٌ ثم قال: وما ]إلا ىصوا وما بده ل قل 
عَظِيمٍ # [فصلت:ه*]. 

ص الثامن عشر: أنه 00 خبر أنه إنما ينتفع بآياته ويَتّعِظٌ مها الصَبَارُ 
اكور فقال تعالى: « وَلَقَدْ أرَسَسَلْنَا سايكا أ حي فَوْمَكَ مرت 
لظلُمَتٍ ِلَ النُورٍ وَدَحكَرْهُم ِأيّسم لَه إك فى دلت َدَمَنتِ لكل صحَبَّارٍ 
شور 4 [إبراهيم:16. 

وقال تعالى في لقمان: «ألَرَْرَ أنَّالدكَ يري ف لحر بِيِعْمَتٍ أَلَهِ يريك مِنْ 
ايك إِنَّفى دَلِكَ لَأَبَتٍ لَك صَبارسَكُور © القيان: 8١‏ 

5 التاسع عشر: أنه أنتى على غبزه أيوت بحسن الثناء عق صبيره؛ فقال: 
مده ايم دنه واب ب # [ص:44]؟ فأطلق عليه نعم العبدٌ بكونه وَجَدَه 
صا لوهذ يدل عل أذمن م يصير إذا لكل كإله يق الغيد. 

5 العشرون: أنه سبحانه حَكَم بالخسران حُكمً عامًا على كل من لم يؤمن 
ولم يكن من أهل الحقٌّ والصبر. وهذا يدل على أنه لا رابح سواهم؛ فقال تعالى: 


ا المكنبة الأولى للاسرة 


ره يدر م لا م 0 ين ونرسابر هم 0 10 07 
ولعت 0 انإ لاضن الى نل 0 لان موا يترا المترست وامرا 


ا له 


ََلْحَيّ وَتَوَاصَوَأ يألصَّبرٍ © [العصر:١-‏ 8]. 

وهذا قال الشافعي: الو فكر الناسٌ كلهم في هذه الآية لَوَسِعَنْهُم». 

الحادي والعشرون: أنه سبحانه خصّ أهلّ الميمنةٍ بأهم أهلٌ الصير 
والمرحمةٍ الذين قامت بهم هاتان الخصلتان» ووصّوا با غيرهم؛ فقال تعالى: #ثُمّ 
كَانمن لين اموأ تاصلص ِوتَواصوَأ اميم )وليك أَْحبُالْيمئو) [البلد:18-10]. 

الثاني والعشرون: أنه سبحانه قَرَن الصبرَ بأركان الإسلام ومقاماتٍ 
الإيمان كلّها: فقرنه بالصلاة؛ كقوله: #وَاسَْبَعِيِئوأ بالصَّبرٍ وَالْصَلَوةٌ © [البقرة:ه4]. 
وقرنه بالأعمالٍ الصا حة عمومًا؛ كقوله: إلا ادن صَإَروأ وعَمِنُوا لصحت » 
[هود:11]. وجعله فرينَ التقوى» كقوله: #إإِنَّهُ من يَنَّىَ وَيَصَيرٌَ» [يوسف:60]. 
وجعله قرينَ الشكرء كقوله: «إنك© ف وَلِلك لَآيتٍ لَك صكبَّارٍ شَكور 4 
[إبراهيم:0]. وجعله قرينَ الحق» كقوله: إل لذن اموا وعَملواً المتلحتك 
وَتَوَاصَوَأ ألْحَيّ وَتَوَاصَوَأ يألصَّبر 4 [العصر:م]. وجعله قرينَ الرحمقء كقوله: #وتواصراً 
الك كركنا التتطر 4 وبيه 4 وححله تين القن قولف لا موا 
وَحكَانوا باينا بوقِمُوْنَ © [السجدة:14]. وجعله قرينَ الصدقٍء كقوله: وَاَلمَّدِقِينَ 
وَالْصَدِقَتِ وَأَلْصَاِرقَوَاَلصَّديرتِ 4 [الأحزاب:0*]. وجعله سبب خبته ومعيته ونصره 
وعونه وحسن جزائه» ويكفي بعض ذلك شرفًا وفضلاء والله أعلم. 


0 * 3 » لا 
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في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة 

في الصحيحين!" من حديث أنس بن مالك <ؤفتك أن رسول الله يله أتى 
على امرأةٍ تبكي على صب لما فقال لما: «اتقي الله واصبري». فقالت: وما تبالي 
عق اقل مون جاءإرور 110 كاك وري ليت لاي 
فلم تجد على بابه بِوّابِين» فقالت: يا رسول الله» لم أعرفك. فقال: (إنما الصبئ عند 
أولٍ صدمة». وني لفظ: ١عند‏ الصدمة الأولى). 

وقوله: «الصبث عند الصدمة الأولى»» مثل قوله: «ليس الشديد بالصرعة إنها 
الشديدٌ الذي يملكُ نفسه وقت الغضب»؟ فإن مفاجآت المصيبة لها روعةٌ تزعزعٌ 
لكك وععيم بدو ناه كن لمر امتدة ا و1 اكور كت هاا ويك 
قويّها؛ فهان عليه استدامة الصبر. 

لمعم ' ' عن أمٌّ م سلمة قالت: سمعتٌ رسول الله لله يقول: «ما 
كن معلم تصيبّه مصيبةٌ فيقول ما أمرّه الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أَجَرّنٍ 
في مصيبتي واخلف لي خيرًا منهاء إلا أخلف الله له خيرًا منها». 

قالت: فلا مات أبو سلمة ينك قلت: أيّ المسلمين خيرٌ من أبي سلمة؛ 
ال بيت جرال رسو ا نإ ف فاحف ل براه 
فأرسل إل رسول الله يليه حاطب بن أب بلتعة يخطبني له فقلت: إن 30 
وأنا غيورٌ» فقال يَله: «أما بنتها فأدعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن د 


.)9550 ومسلم‎ :.)١171870 البخاري‎ )١( 


(؟) مسلم (918). 


2 المكنبة الاولى للاأسرة 


بالغيرّة)) فتزوجت رسول الله عن ). 


2-4 


فانظر عاقبة الصبر والاسترجاع ومتابعة الرسولٍ والرضاءٍ عن الله إلى ما 
آلت إليه» وأنالت أمّ سلمة نكاح أكرم الخلتٍ على الله. 

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَله: «إذا مات ولد العبدٍ قال 
الله لملائكته: فبضتم ولد عبديء فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده. 
فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجعك. فيقول: 
ابنوا لعبدي بينًا في الجنّة وسموه بِيتَ الحمد)”". 
00 


وني صحيح البخاري'" من حديث أنس أن رسول الله لله قال: «إذا ابتليت 


عبدي بحبيببتيه ثم صَبَرَ عوَّضْئْه منه) الجَنَهَا؛ يريد: عينيه. 
وعند ال في الحديث: (إذا أخذدث كريمتى عبدى فى الدنيا ُ يكن له 
جِزاءٌ عندى إلا الجنّة). 


0 ِ سا‎ 0 01 ٠. 

وفي صحيح البخاري/') من حديث أبي هريرة قال رسول الله تللثه: «يقول الله 
عزَّ وجل: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا 
الحخنة). 

وفي صحيحه”” أيضًا عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس «ضد : 
ألا أريك امرأةٌ من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداءٌ أتت لنب لله 
)١(‏ الترمذي 23١71‏ والمسند .)41١6/4(‏ 
(6) الرمذي .)51٠0(‏ 


(4) البخاري (14375). 
(6) البخاري (0565): ومسلم (حلاه ؟). 
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فقالت: يا رسول الله إن الو برق اكد فادعٌ الله لي. قال: إن شئت 
صيرتٍ ولك الحنةٌ وإن شئتٍ دعوتٌ الله - تعالى - أن يعافيتك. فقالت: أصير. 
وقالت: إن أتكشَّفُ فادعٌ الله أن لا أتكشَّف؛ فدعا لها». 

ومن حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي طله قال: اما يصيبٌ المسلم من 
نصب ولا وصب ولا هم ولاحزنٍ ولا أَذّى ولاعَمٌ حتى الشّوكة يُشاكها إلا كَفْرَ 
الله مها من خطاياه)”". 

وفي المسند" من حديث أبي هريرة عن النبي ظُلله قال: ١لا‏ يرال البلاءُ 
بالمؤمن أو المؤمنةٍ في جَسَدِه وني ماله وني ولده حتى يلقى الله وما عليه خحطيئة). 

وفى الصحيحين7" عن عبد الله بن مسعود ذهنعك قال: «دخلتٌ على النبى 
لله وهو يوعك وعكًا شديدًا. قال: فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وَعْكا 
شديدًا. فقال: أجلء إني لأوعك كا يوعَكُ رجلان منكم. قلت: إِنَّ لك لأجرين. 
قال: : نعم والذي نفسي بيده ما على الارض مسلم يصيبه أذى من مرضي فر| سوأءا 
إلاحطّ الله عنه به خطاياه كا تحط الشحرةٌ اليابسة ورقّها». 

وفي صحيح البخاري9) من حديث خبّاب بن الْأَرَثّ نفع قال: شكونا إلى 
رشول الله يكلا وهو متوسة بردو ظل الكعيق فقلنا: آل تسستصة لناء آلا تدعر 
لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤل الرجلٌ فيُحفرٌ له في الأرض فيجعل فيهاء ثم 

ع راع 

يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
)١(‏ البخاري (0547:5741)) ومسلم (701/75)) النتصب: التعب» الوصب: دوام الوجع ولزومه. 
() الترمذي (7759)» والمسند (؟/ لاحل .)45٠‏ 


(') البخاري (0714/8)) ومسلم .)501/١(‏ 


:1 المكنبة الأولى للأسرة 


لحمه وعظمه ما يصدّه عن دينه. والله لَبَيِمَّنَّ الله هذا الأمرّ حتى يسير الراكبٌ من 
صنعاءً إلى حَضْرَ موتٍ لا يخافٌ إلا الله والذئبّ على غَنوه ولكنكم تستعجلون». 

وفي سئن النسائي" عن ابن عباس قال: «احتضرت ابنةٌ لرسول الله لله 

ل عه 7 اط مزالت 323 : 

صغيرة» فأخذها رسول الله يأل وضمها إلى صدره ثم وضع يده عليها وهي بين 
يدي رسول الله ته فبكت أمَّ أيمن» فقلت لما: أتبكين ورسول الله عندك؟ 
فقالت: مالي لا أبكى ورسول الله عله يبكي! فقال رسول الله لله: (إني لست 
أبكي ولكنّها رحمةٌ ثم قال رسول الله يلله: المؤمنُ بخير على كل حالء تُرِعٌ نفسّه 
من بين جنبيه وهو يحمدٌ الله عرّ وجل). 

وفي صحيح البخاري!" من حديث أنس خهلعت قال: «اشتكى ابن لأبي 
طلحة فيات وَأبو طلحة خارح, فل) رأت انه أنه قد مات هَيأْت شيا 
وسجّتها" في جانب البيت» فلا جاءَ أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد 
هَدَأْثْ نفسّهء وأرجو أن يكونّ قد استراح؛ فظن أبو طلحة أنها صادقةٌ. قالت: 
فبات معهاء فلم) أصبح اغتسلء» فلم| أراد أن يخرّجَ أعلمته أنه قد مات» فصلى مع 
رسول الله يله ثم أخبره ما كان منهماء فال رسول الله َبِلل: «لعل الله أن يبارك لكم| 
في ليلتا». قال ابن عيينة: فقال رجلٌ من الأنصار: فرأيت له تسعة أولادٍ كلهم 
قد قرأوا القرآن. 


.)191/ النسائي (*1847). والمسند (1/ 71/8 - ع لال‎ )١( 
(؟) سجته: أي خخطته.‎ 


20 جلي 
ونس «ههن «رومسى 


12ت لت بات تج بحايواييد 
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وموم 


في الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصير 

مَرِض أبو بكر خإلعك فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيبَ؟ فقال: قد رآني 
الطبيبُ. قالوا: فأي شىءٍ قال لك؟ قال: إن فعالٌ لما أريد. 

وقال عمرٌ بن الخطاب خيعك : «وجدنا خيرٌ عيشنا بالصير). 

وقال أيضًا: «أفضل عيش أدركناه بالصيرء ولو أن الصبرَ كان من الرجالٍ 
كان كريًا». 

وقال على بن أبي طالب خيفتت : «ألا إن الصيرَ من الإيان بمنزلةٍ الرأس من 
الجسدء فإذا قطِع الرأسٌ بارّ الجسدٌ». ثم رفع صوئّه فقال: «ألا إنه لا إيهانَ لمن لا 
ل1اىوقال :الصو مطرة ل تكيو. 

وقال الحسن: «الصبرٌ كَنرْ من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبدٍ كريم عنده». 

وقال عمر بن عبد العزيز: «ما أنعم الله على عبد نعمةً فانتزعها منه فعاضه 
مكائها 0 
بالصَّبْر). 

وقال سليمان بن القاسم: «كل عمل يُعرفٌ ثوابه إلا الصبر» قال الله تعالى: 
إن ايوق ألصَّرُونَ جرم بعيرحِسَابٍ 4 [الزمر: »]٠١‏ قال: كالماء المنهمر». 


وكا عسدين شرومة إذ لول يزه ولا قال #سجابة ضيه ثم تقشع . 


:1 المكنبة الأولى تزاسرة 


هه سه جر ا لتر 0007 


وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: # وَيحَعَلْمَا هع أيسَهَ بدو ب يأمرذ 
صبروأ © [السجدة:؟ 1]: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رءوسًا. 

وقيل للأحنف بن قيس: ما الجلم؟ قال: أن تصبر على ما تكره قليلًا. 

وقال يونس بن يزيد: «سألت ربيعة بن أبي عبدال رحمن: ما منتهى الصبر؟ 
قال: أن يكون يوم تصيبه المصيبةٌ مثله قبل أن يصيبّه). 

وكال عن ب الشجاح في ذل نه تيل : #فآصْيرْصررا جَمِيلًا © [المعارج:ه] قال: 


أن يكون صاحبٌُ المصيبة في القوم لا يُعرفٌ من هو». 
[ا)ء لا* لا 


في ذكر أمورتتعلق بالمصيبة من البكاء والندب 
وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها 


فمنها البكاءٌ على الميّت: 

ومذهبٌ أحمد وأبي حنيفة أجازاه قبل الموتٍ وبعدّهء واختاره أبو إسحاق 
الشيرازي» وكرهه الشافعييٌ وكئيك من أصحابه بعد الموت ورخّصوا فيه قبل 
خزي الرويع: واخهوا يعدي بجابر بن عبت الأن رسول الله يله جاء يعود 
عبد الله بن ثابت فوجده قد عَلِب» فصاح به فلم تجب» فاسترجع وقال: غلبنا 
عليك يا أبا رّبع ؛ فصاح النُسوة وبكين» فجعل ابن عتيك يُسكّتهن» فقال رسول 
الله عله : الغمن ذا اوج انلا بخان بكب . قالوا: وما الوجوتث يا رسول الله؟ 
قال: «الموت». رواه أبو داود والنسائي!'! : 


.)١18145( والنسائى‎ ».)33011١( أبو داود‎ )١( 
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وفي الصحيحين7' من حديث ابن عمر «نضد: أن رسول الله ينه قال: (إن 
الميت ليعذبٌ ببكاء أهله عليه». وهذا إنما هو بعد الموت» وأما قبله فلا يُسَنَّى 


ميتا. 


وعن ابن عمر #نضد: «أنَّ رسول الله يله لما قَدِمِ من أَحدِ سممٌ نساءً بني 
عبد الأشهل يبكين على مَلْكَامَن فقال: «لكن حمزة لا بواكى له)» فجئن نساء 
الأنصار؛ فبكين على حمزة عند فاستيقظ فقال: ويحهن أتين هاهنا يبكين حتى 


الآن؛ مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم». رواه الإمام أحمدا"". 

وهذا صريح في نسخ الإباحةٍ المتقدمة. 

والفرق بين ما قبل الموتٍ وبعدّه: أنه قبل الموت يرجى فيكون البكاء عليه 
حذرّاء فإذا مات انقطع الرجاءٌ وأبرم القضاءٌ فلا ينفع البكاء. 

5 9 و ل ع ع 3 

قال المجوزون: قال جابر بن عبد الله عيتضد: «اصيب أب يوم أحد فجعلت 
فقال النبي علله: «تبكين أو لا تبكين» ما زالت الملائكة تُظِلْه بأجنحتها حتى 
رفعتموها. متفق عليه!". 

وفي العض يعم أيضًا عن ابن عمر وعد قال: (اشتكى ل ص عبادة 
شكوى له؛ فأتاه النبي مَينْه يعودُه مع عبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص» 
وعبد الله بن مسعود «ننتعد؛ فل) دخل عليه وجذه في غشية فقال: «قد مضى؟) 
)١(‏ البخاري ))١1/5(‏ ومسلم (91/8). 
(؟)المسند (؟/ ٠ق‏ 44 947). 


(*) البخاري (41؟17): ومسلم (14101). 
(؛) البخاري (1704): ومسلم (474). 
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قالوا: لا يا رسول الله فبكى رسول الله يله فلا رأى القوم بكاءه بكواء فقال: 
«آلا تسمعونء إن الله لا يعذبٌ بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا 
وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم». 

وفي التي 0 أيضًا من حديث أسامة بن زيد: «أن رسول الله َل 
انطلق إلى إحدى بناته ولحا صبيٌ في الموتء فَرّفِعَ إليه الصبئٌ ونفسه تُمَعْقع كأنها في 
فلت فقاضت عنام فقا تقل مانهنا نا رسول لقال «هدمرعة حغلها الله 
في قلوب عباده» وإن| يرحم الله من عباده الرحماء». 

وق النسد""" أبن طون عائقية ووم شان اماك يخم هران 
يله وأبو بكر وعمرء قالت: «فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاءً أبي بكر من بكاء 
عمر وأنا في حجْرت). 

وني جامع الترمذي(" عن جابر بن عبد الله «#تطفد قال: «أخذ النبي ينه بيد 
عبدال رحمن بن عوفء فانطلق إلى ابنه إبراهيم فوجده يِجودٌ بنفسه. فأخذه النبي 
لله فَوَضعه في حِجّْره فبكى» فقال له: أتبكي, أو لم تكن بيت عن البكاء؟ قال: 
«لاء ولكن نبيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة: خحمش الوجه. 
وشق الجيوبء ورنة الشيطان». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقد صَمَّ عنه يَلله: أنه «زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله)”". وقد صح 
عنه 486 أنه قبل غفيان بن مظعون حت مسالت دموعه على وجرة .وض 


.)477( ومسلم‎ ))2١١814( البخاري‎ )١( 
,))1١85-3141/5( (5)المسند‎ 
.)130٠١5( الترمذي‎ )( 


(4) مسلم (910/5). 


(5) أبو داود ))7١77(‏ والترمذي (985)» وابن ماجه .)١565(‏ 
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عنه: أنه انعى جعفر وأصحابه وعيئاه تذرفان»!". وصح عن أبي بكر الصديق 
يفتك «أنه قبّل النبيّ يله وهو ميت وبكى»'" 

فهذه اثنتا عشرة حجة تدلَّ على عدم كراهة البكاى فتعين عمل أحاديث 
اللا ار يراد را كا وا لا عا بوصو 
ليت وعدت عفن كاد أهرة فل انول يعقييا: اليعذب بم| نيح عليه)!". 

وفي الصحيحين” أيضًا عن المغيرة بن شعبةً قال: سمعت رسول الله يله 
يقول: «إنَّ مَنْ نيح عليه يُعَذْبُ بها نيح عليه). 

وني صحيح البخاري عن ابن عمر: أن النبي ”7 يله قال: ميث يعدت و آفارة 
بها نيح عليه». 

وفي صحيح مسله”” عن أبي مالك الأشعري: أنَّ النبي عَلله قال: «أربعٌ في 
أمتي من أمر الجاهلية لا 0 الفخرٌ بالأعناك والطعنٌ في الأنساب. 
والاستسقاء ارم والنياحةٌ». وقال: «النائحة إذا 1 تتب قبل موتها تقام يوم 
القيامةٍ وعليها سِرْبالٌ من قُطِران ودرعٌ من جَرّب». 


لا * لا * لا 


.)557725( البخاري‎ )١( 
.)5 (؟) البخاري (5890 50525 4 /ا0:‎ 
.)9719( ومسلم‎ :))١797( البخاري‎ )"( 
.)977( ومسلم‎ »)١759١1( (؛) البخاري‎ 
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في أن الصبر نصف الإيمان 

والإيمانُ نصفان: نصفٌ صب ونصفف شكرٌ. 

قال غير:واحد من السلف: «الضير تصنت الإيان4. 

وقال عبد الله بن مسعود <ؤنعك : «الإييانُ نصفان: نصفٌ صر ونصفٌ شكرٌ». 

ولهذا جمع الله - سبحانه ‏ بين الصبر والشكر في قوله: «إِت فى وَلِلَ 
ديت لحل صكبَّارٍ ضَكوْر # [إبراهيم:5]» وفي سورة حم عسق [1771» وفي سورة 
سبأ[9١]»‏ وفي سورة لقمان 0111 وقد ذْكِرَ لهذا التصنيف اعتباراتٌ: 

أحدها: أن الإيهانَ اسمٌ لمجموع القولٍ والعمل والَّي وهي ترجع إلى 
شطرين: فعلٍ وترككٍ فالفعلٌ هو العمل بطاعة الله وهو حقيقةٌ الشكر؛ والتركُ هو 
الس عق العصتنة #الدون كله تهون الشف : فعلٍ المأمورء وتركِ المحظور. 

0 الاعتبار الثاني: أذ الإبان مبني على ركنين: بقن وصبر. وهما الركئان 
المذكوران في قوله تعالى: « وَحَمَلنَا هم أبن بَدُوت يأتْرا كان 
يتن نوقِمُونَ © [السجدة:؛ 7]. 

6 والاعتبار الثالث: أن الإنيان فول وعمل: والقول 0 القلب واللشاق 
والعملٌ عمل القلب والجوارح. 

الاعتبار الرابع : أن النفسَ لا قوتان: فو الاتلامء وقوة اإخبهان. وهي 
ذانًا ترد فين أحكام هاتين القوّتِين» فتقَدِمُ على ما 02 وَتحْجِمُ عا تكرمُة 
والدينٌ كله إقدامٌ وإحجامٌ إقدامٌ على طاعة» وإحجامٌ عن معاصي الله ئُُ 25 
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لايمكن حصوله إلا بالصبر. 

قفاو الحاسين: أن الذين كله اوقد اورم فلكم مو ارات 
الراهتثٌ. قال تعالى: لَإِنَّهُمْ كارا سترعوت فق الْخَيرت لكو ار عب 
ورهبًا # [الأنبياء::9]. 

فلا تجد المؤمن أبدَا إلا راغبًا وراهبًا. 

5 الاعتبار السادس: أن جميعَ ما يباشرٌه العبدٌ في هذه الدارٍ لا يخرح عما 
ينفعُه في الدنيا والآخرة. أو يَضِرُّه في الدنيا والآخرق أو ينفعْةُ في إحدى الدارين» 
ويضرٌه في الأخرى. ش 

الاعتبار السابع: أن العبد لا يفك عن أمرٍ قعل وني م وقدر 
يجري عليه؛ وفرضّه في العلاثة الصيرٌ والشّكد. 

© الاعتبار الثامن: أن العبدٌ فيه داعيان: داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها 
ولذّائهاء وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة. ّ 

الاعتبار التاسع: أن الدين مداره على أصلين: العزم والثباتٍء وهما 
الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي"" عن النبٌ يلله: «اللهمَ 
إني أسأنّكَ القبات في الأَمْرِء والعزيمةً على الرشد). 

ك الاعتبار العاشر: أن الدين مبني على أصلين: الحقّ والصبرء وهما المذكوران 
في قوله تعالى: #وتواصوأ بأَلْحَيّ وَتَوَاصَوَأ يألضَيْرٍ 4 [العصر:"]» والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


حم 
على اكجي_ جلي 
و«شكس «ديت «رومسى 


جام أج يو بات جب 7 ببايياييد 
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في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر 
حكى أبو الفرج ابن الجوزي في ذلك ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الصَّير أفضل. 
والثاني: أنَّ الشكرٌ أفضل. 
. 0 اع فوا ا 5 «لو كان الصبرٌ 


يي 7000 
وتوفيقه. 


قال الضادرون قات اللاسصاتة قل الضعين تو أله بزو دو ادن يده 
وعلّق عليه ين الدنيا والآخرة» وقد ذكرّه الله في كتابه في نحو تسعينَ موضعاء 
ويكفي في فضله قولّه يه: «الطاعمٌ الشاكرٌ بمنزلةٍ الصائم الصابر»!"'؛ فذكر ذلك 
سرض معي لمن وز ورج عل السكرة » فإنه ألحقّ الشاكرٌ بالصابر 
وت عدر اران أعل سورب الاساووا اقتراة: ١مُدِمِنُ‏ الْحَمْرٍ كعابد 
وَكَنْ)" "تئر للقن 


قالوا: وإذا وازنا بين النصوص الواردة في الصبر والواردة في الشكر وجدنا 
نصوصٌ الصير أضعاقهاء وهذا لما كانت الصلاةً والجهادٌ أفضلّ الأعالٍ كانت 


.)١9/714( الترمذي (718). وابن ماجه‎ )١( 
2) /١( ابن ماجه (770/0), والمسند‎ )1( 
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الأخاديك قفني فى سات الأرواتفاق غذ التحاديت العولة ناف اكد متها 
باب الصلاة والجهاد. 

قالوا: وأيضًاء فالصبر يدخل في كل بابء بل في كل مسألةٍ من مسائلٍ 
الدين» وهذا كان من الإيانٍ بمنزلة الرأسٍ من الْحَسِدٍ. 


الف راك #اللاي سوطانة رشان ندعل كل لمك لقن 45 قنال: 


0 وَإِذْ تَأَدْرَََ رض لين كر لَْرِيدَ نح # [ إبراهيم: /0]» وعلق على الصير 

وأيضًا ا الشاكرينّ فقال: #وَسَيَْرِى أنه الدَدحكرنَ * 
آل عمران: 14 »]١14‏ وف جزاء الصابرين بالإحساكن؛ فقال: وجري أ أ مدا 
أَجَرَهر يِلُحْسَنْمًا انوا يسْمَلُو َحَمَلُورَت # [النحل:95]. 


قالوا: :وقد صحٌ عن عن النبي عله أنه قال: ١‏ يقولٌ الله تعالى: كَُ عَمَلِ ابن آدمَ له 
إلا الصَّوْم؛ إن لي» وأنا أَجرِي به»". 

وما ذلك إلا لأنّه صبرٌ النفس ومنعُها من شهواتها. 

قالوا : ويكفي في فضل الصبرٍ على الشكر قوله تعالى: وق جرسهم أل ْم يما 


سا 2 7 لعا 


نهمهما لَفَإِرُونَ © [المؤمنون:1١1]»‏ فجعل فورّهم جزاءٌ صبرهم. 


8س 


قالوا : وقد دل الدليل على أن الزّهْدَ في الدنيا والتقثُل منها مها أمكن أفضلٌ 
من الاستكثار منهاء والزهد فيها حال الصابر والاستكثار منها حال الشاكر. 
قالوا: ويدل على صحةٍ هذا أن اللي لله عضت عليه مفاتيح كنوز الأرض 
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فلم يأخذهاء وقال: «بل أجوعٌ يومّاء وأشْبَعٌ يومًا'". ولو أخدّها لأنفقها في 
مرضاة الله تعالى وطاعته» فآثرٌ مقامَ الصَّيرٍ عنها والزهدٍ فيها. 

قال الشاكرون: لقد تَعدَّيتم طوركمء وفضَّلتم مقامًا غيذه أفضل من 
وقدّمتم الوسيلة على الغاية» والمطلوب لغيره على المطلوب لنفسه. والعمل 
الكامل على الأكمل» والفاضلٌ على الأفضلء ولم تعرفوا للشكر حقّه ولا وَفيتُموه 
مرتدة. 

وقد قرن الله تعالى ذكرّه الذي هو المراد من الخلق بذكره؛ وكلاهما هو المراد 
بالخلق والأمرء والصيرٌ خادمٌ هاء ووسيلة إليهما وعونٌ عليهماء قال تعالى: 
# مذ ونا مره وَآشُكُرُو الى وَلَافَكُفرُونِ © [البقرة:؟19]. 

وقرن سبحانه الشّكرٌ بالإيمان وأخير أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن 
شكروا وآمنوا به فقال: #ما يمَعكل أنَهُ بِعَدَابيكُمْ إن كَكرَشْرَ وََامَسَكمَ * 
[النساء:/ا ١6‏ ]. 

واعر سخان 1 امل الدكريى (لحصوضون مده مجهيم مز بان عه 
فقال: #وحكناإك قثن بعضهم بِبَعْضٍ [ بَعُولوا أهتؤلك م م 1 ا لسن 
هبعلم بالشَّسحكرنَ © [الأنعام: 07]. 

وقَسّم الناس إلى شكور وكفورء فأبغضُ الأشياء إليه الكفرٌ وأهلّهء وأحبٌ 
الأشياء إليه الشّكرُ وأهلّه قال تعالى في الإنسان: 9إِنَاهَدَيْنَهُ لتيل إِمَا سَأكرًا 
وَإِمَّا كَُورًا 4 [الإنسان:*]. 

وهذا كثية في القرآن يقابله سبحانه بين الشكر والكفر؛ فهو ضده. 


.)١١91( البخاري (09707) ومسلم‎ )١( 
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دس عه عد + سدم دوعر 


كال تعال: وما سد ل وجول كد يلت من كلد الجل انان قاض أو ككل 
هلم ع لتقيك ون سَِِبِ عل عَهَِبْو فك يشر اله ميا وسَمَبْرَى امه 
ا 

والشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمةٍ الإيمان؛ فلم ينقلبوا على أعقايهم 

ووصفَ سبحاتةٌ الشاكرينَ بأهم قليلٌ من عبادِو فقال: وَوَلِلٌ من ِبَاِفَ 
آل كور 4 [سباً:"1]. 

وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أوَّلِ رسولٍ بعنّه إلى أهل الأرضي بالشكر؛ 
فقال: #ذْرِيّةَ مَنْحَمَلنَا مَعْ نوج نه رج عَيَدًا شَكْويًا # [الإسراء:"]. 

وقد أخبرَ سبحانه إنما يعبْدّه من شَكَرَ فمن لم يشكرّه لم يكن من أهلٍ 
عباديه؟ فقال: اوَاضْكُوا ينه إن حدر يا سْبذُوست 4 [البقرة:177]. 

ا والتكليم بالشكر؛ 
فقال تعالى: أقَالٌ يَمُومخ إِنْ أصْطمسْكَ عَلَ الي برِسَلق وَبَكَوِى فَحْذْ مآءَا ةيمك 
وَل فوت سكين [الأعراف:144]» وأولٌ وصيِّةٍ وصَّى الله بها الإنسان بعد ما 
عَقَلَ عنهء بالشكر له وللوالدينٍ؛ فقال: # ووصَينًا لاضن يلدي انه م 


يه له عه 


عَلّ ومن وفصدله. فى عَامَينِ أن نكر لي وَلِولِديك إل لْمَصِيرٌ 4 [لقران:؟١].‏ 
وأخبر أن رضاه في شكره؛ فقال تعالى: اام 3 


1 


وأثنى سبحانه على < 8 خليله إبراهيم بِشَكْر نِعَمِه؛ فقال: : # هي مك رك أدَةٌ 
ها كد حَنِمًا ولرَ يك من الْمُتركِيَ (5 سَاصكرًا لَأنْعْوِدٌ لَيَسْهُ وَهَدَنهُ ِل صِرَطٍ 


مسقم © [النحل:١171-11].‏ 
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لاست 


راواه أن لكر هو انان ون خلوه وأبرها بز هر الفا الو عا 
عبيدّه لأجلها: لوه لَخْرسَكم مْنْ بطون أَمَهَديَةُ / لاشَلَمُو سينا وَجَعَلَلَكُم اّمم 
0 وال لَكَم فده عَلَّحُم نكرو 4 [النحل:0/8. 

قالوا: فالشكرٌ مرادٌ لنفسه. والصيرٌ مرادٌ لغيره» والصيرٌ إن) يد لإفضائه 
وإيصاله إلى الشكر؛ فهو خادم الشكر. 

وقد ثبت في الصحيحين'" عن النبي ظللله «أنه قام حتى تَمَطرت قَدَمَاه فقيل 
له: أتفعل هذا وقد غَمَرَ الله لك ما تقدم من ذنبكٌ وما تأخر؟ قال: «أفلان أكون 
عبّْدًا شكورًا). 

وقد ثبت في صحيح مسلم'" عنه يله أنه قال: «إِنَّ الله ليرضى عن العبدٍ 
يأكلٌ الأكلة فيحمده عليهاء ويشرثُ الشَّرْيَة فيحمدّه عليها». فكان هذا الجزاءٌ 
العظيم الذي هو أكبرٌ أنواع الجزاء؛ كما قال تعلل: لوَيضْوَن ون لَه كير » 
[التوبة:75] في مقابلة شكره بالحمد. 

1 * لا لا 


في الحكم بِِنَ الفريقين, والفصل بين الطائفتين 
نقول: كل أمرين طُلِبت الموازنة بينهم| ومعرفةٌ الراجح منهها على المرجوح: 
فإن ذلك لا يمكن إلا بعد معرقةٍ كل منهماء وقد ذكرنا حقيقة الصبرٍ وأقسامّه 
وأنواعه. ونذكرٌ 2 حقيفة الشكر وماغيته. 


)١(‏ البخاري (4875))؛ ومسلم(2819). 


(1) مسلم (709/94). 
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قال في (الصحاح): الشكرٌ الثناءً على الْحْسِنِ بها أو لاكَةَ من المعروفء 
يقال: شكرثّة» وشَكَرْتٌ لَهُ. واللام أفصح. 

وشكرٌ العبد يدور على ثلاثةٍ أركان؛ لا يكون شاكرً إلا بمجموعها: 
أحدها: اعترافه بنعمة الله عليه. 
* والثاني: الثناء عليه مها. 
والثالث: الاستعانةٌ بها على مرضاته. 

وأما قولٌ الناس 4# الشكر: 

فقالت طائفة: «هو الاعترافٌ بنعمةٍ المنعم على وجه 0 

وقيل: «الشكرٌ هو الثناءٌ على المحسن بذكر إحسانه إليه» فَشْكْرٌ العَبْدِ ثناؤة 
عليه بذكر إحسانه إليه». 

وقيل: «شكرٌ النعمة مشاهدة| و ا والقيامٌ بالخدمة). 

والشكرٌ يتعلقٌ بالقلب واللَّسانٍ والجوارح: فالقلبُ للمعرفةٍ والمحبق, 
واللمان للقتاء :تمن 50 لاستعالها في طاعة المشكور وكقّها عن 
معاصية. 

والشّكرٌ أخصٌ بالأفعال» والحمدٌ أخصٌ بالأقوال وسببُ الحمدٍ أَعَمّ من 
سبب الشكر» ومتعلقٌ الشكر وما به الشكرٌ أعجٌ مما به الحمدء فا محمد الربٌّ تعالى 
عليه أعمٌ مما يُشْكّر عليه؛ فإنه تحمد على أسائه وصفاته وأفعاله ونعمه» ويُشكر 
على نعوه. وما تُحْمَدُ به أخصٌ مما يُشكر به فإنه يُشْكّر بالقلب واللسان 
والجوارح» ويحمذ بالقلب واللّسان. 
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إذاعُرفَ هذا فَكُلٌ من الصبرٍ والشّكرٍ داخلٌ في حقيقة الآخر لا يمكرٌ وجوده 
إلا به وإنما يُعَبَرَ عن أحدهما باسمه الخاص به باعتبار الأغلب عليه والأظهر منه» 
وإلا فحقيقةٌ الشكر إِنّا يلتعم من الصبرٍ والإرادة والفعل» فإن الشكرٌ هو العمل 
بطاعةٍ الله وتركُ معصيته. والصّبر أصلّ ذلك. فالصَّيرُ على الطاعة وعن المعصية 
هو عينٌ الشكرء وإذا كان الصَّبرٌ مأمورًا به. فأداؤٌه هو الشكرٌ. 

وهذه مسألة العَنيّ الشاكر والفقير الصابر أَيُهما أفضلٌ؟ 

وللناس فيها ثلاثة أقوالي: وهي التي بحكاما أبوالترج ابن التوزي وغيذه في 
عور العو لدتراء] ابعل ررد سو ارا رسع لالز جاتر 

والتحقيقٌ أن يقال: أفضله) أتقاهما لله تعالى؛ فإن رن استواؤّههما في 
التقوى استويًا في الفضل» فإن الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى كا لم يفضل 
بالعافية وكيوا فخ الريك فال تان : إن حرم عند مه نفك 4 
[الحجرات:17]. 

وقد قال عللله: الافضلٌ لعربي عل عجمي» ولافضل لعجمي على عرب إلا 
بالتقوى. الناس من آدم؛ وآدمُ من تراب»"". 

والتقوى مبنية على أصلين: الصَّيرٍ والشّكرء وكل من الغني والفقير لا بدَ 
له منهماء فمن كان صبرّه وشكرّه أَنّمّ كان أفضل. 

فإن قيل: إن النبي عله رضت عليه مفاتيحٌ كنوز الدنيا فَرَدّهاء وقال: «بل 
أشبَعٌ يومًا وأجوعٌ يومًا»!". 


(١)المسند .)41١/6(‏ 
() الترمذي (3733757)) والمسند (0/ 5 8؟). 
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ولم يكن الله - سبحانه ‏ ليختارٌ لرسوله إلا الأفضلء هذا مع أنه لو أخدّ 
الدنيا لأنفقّها كُلّها في مرضاة الله» ولكان شكرّه بها فوق شكر جميع العالمين. 

قيل: احتج بحالٍ رسول الله يكل كل واحدة من الطائفتين. 

والتحقيق: أن الله سبحانه وتعالى جمع له بين المقامين كليههما على أتم 
الوجوهء وكان سيد الأغنياء الشاكرينَ وسيدَ الفقراء الصابرينَء فحصلّ له من 
الصبرٍ على الفقر ما لم يحصل لأحدٍ سواه» ومن الشكر على الغنى مالم يحصل لغني 
سواهء ومن تأمل سيرئّه وجدّ الأمرّ كذلكء. فكان يَِيْه أصبر الخلق في مواطن 
الصَّيرِء وأشْكَرٌ الخلت في مواطن الشكرء وربه تعالى كمّلَ له مراتبّ الكمالٍ فجعله 
في أعلى رُنَبٍ الأغنياء الشاكرين» وني أعلى مراتب الفقراء الصابرين. قال تعالى: 
#وَوَجَدٌكَ عابلا لضن 4 [الضحى:ه]. 

والمقصود: أنه سبحانه جعل الغنى والفقر ابتلاءً وامتحانًا للشكر والصير 
والصدقٍ والكذب والإخلاص والشرك. 

قال تعالى: للْسبَأوكُم فى مَآءَاتسوْ © [الأنعام:1176]. 

وقال تعالى: #الم ت(ر) أحيي ب النَّاس أن يترفر أن يَقُونُوأ امكا وَهْم لَايفْتَمُونَ 10 
َلَقَد تلن من قم قلحلمنَأمهأصَدفوأولَمَنَلْكَذِبِينَ 4 [المتكبرت:١-6].‏ 

وقال تعالى: ل إكَمَآأمو لك وَأَوَك د كد اهمده لمَدُعَظية 4 [التغاين:10]؛ 
فجعلٌ الدنيا عَرَضًا عاجلًا ومتاعً غْرورء وجعل الآخرةً دارٌ جزاءِ وثواب» وحَف 
الدنيا بالشهواتٍ وزينها مها. 


كما قال تعالى: «دُيّنَ لكيس حب اَلشَّهَوتِ وت الإسك وَالْسَيين وَالْفَنطر 


ةو سر صر يل 


وله اسل مم سم بسر ل دمح يضرع | 1# 2 م ص 
الْمَنطرَةَ يرت الذّهب والْفِصة وَالْحَيْلٍ المسوّمة والاهتي وَالْحَرب ويلك متدمٌ 


04 
[ش اامكنبة الأولى للأسرة 


52 
قٍِ نا اسه عند حمر الْمَدَ 1 
5 خسري الْمَعَابِ # [ال عمران:5١]»‏ فأخسى سيكانة أن هذا 


الذي زيّن , اد : د 2 : 
لل به الذنيا من ملاذها و اما وما معن 1 


ثم ذكر سبحانه من يستحق هذا المتاع ا 
فقال: «الررح يمون ريصآ با اعَ ومن هم أهله الذين هم أولَ به؛ 
«أيج ينل بيك إئنة نكا قوز آنا :بك رقنا تاب أقار (5) 
ات ل ع سن 21 فر آنا موي وَقِما عَدَابَ أثَارٍ (5) 
وريد وَالصّدرقرت والقبيتيت ا نه 0 ار 2 _ 
عمران:57١-/ا١]؟‏ فأ 8 جه 0 1 روات لسار # لآل 
؛ فأخبر سبحانه أن ما أَعَدَ لآوليائه المتقين من متاع الآ : 
ا أل مدن م معام الاخر حر من 
4 8« وهو نوعان: ا لدت ٍُ ع هل 
َه 2 مع د وس و هخ عم ٠‏ 
00 علمُوا أََا احيَه اليا ليب وَكَو وده وتفَاخر يتك تكن 0 
روء عد كه لم سن 0 سس لس لخو ري اليك 
والاولل . عع أعىّ أ سا سرس لخر وه 8 37 حر بسك وَتَكَائر فى الأموؤل 
ضثلغيثٍ عب الكفار تبائه, ثم - 7 ل سل ع بع ب ركه 2 
ل بطر مت د يانه نم يويح فارئةمُصهرا نم يكون حطلما وَفي الاينرة 
ب سزريل وو هُُ ٠‏ ند 11 00 2 حرع 
مَعَفْرَهٌمْن الله وَرضوان وَمَا الوه الد ثيَآ إلا ملع الْغر 
1 7 ملع الغعرور © [الحديد: ١‏ 7]. 
عن عبد اند 1 98 
بد الله بن مسعود خلعك عن النبى كلل قال: 
مكل الدتع كن ! عن النبي مَك قال: «مالي وللدنياء إنما مثلٍ 
كل كه فال لو ع 1 
ا ب شجرة في يوم صائفي. 5 002 
فى جامع الترمذى9) ا 1 
و كر مذ 
ني جامع الترمذي” ١‏ من حديث سهل بن سعد قال: ق 0 
«لو كانت الدنيا تَْنْ ش بن سعد قال: قال رسول الله علله: 
يا تَزْن عند الله جناح بعوضة ما 5 كاذك | 1 | ل 
الترمذى: حديث و د وك منها شربة ماء). قال 
2 4 صسصيوع. 
: , 
دلي بح مسلم”) من حديث الْسْتَوردٍ بن شداد .+ حولعك : قال اما 
«ما الدنيا فى الآخرة إلا م؛ م : قال رسول الله علله: 
يا في الآخرة | مثل ما يجعل أحذكم أ 5-7 
تت ا 1 الك ااه بعه ل لِيم؛ فلينظر بم يرجع». 
0 وابن ماجه .)4١١9(‏ 
) الترمذي »)777٠(‏ وابن ماجه .)5١١١(‏ 


(7) مسلم (5868). 
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وأشارٌ بالسبابة. 

وفي الترمذي7" من حديثه قال: كنت مع الرّكب الذين وقفوا مع رسول الله 
لله على السَخْلَةِ الميتة» فقال رسول الله يكله: «أترون هذه هانت على أهلها حتى 
ألقوها». قالوا: ومن هوابها ألقوها يا رسول الله قال: «فالدنيا أهونٌ على الله من 
هذه على أهلها». 

وني الترمذي(" أيضًا من حديث أبي هريرة خهفعك قال: قال رسول الله يَلله: 
«الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيهاء إلا ذكرٌ الله وما والافى وعانًا أو متعلًا». 

والحديثان حسنان. 

ثم أخير سبحانه وتعالى عنها أنها يُفَاخِرٌ بعضنا بعضًا بهاء فيطلبهاء ليفخر بها 
عل صائحيه» وهذا جال كز عن عرلك قذكا المفاخرمن مال أو جا ار قرأو 

ع انه 
علم او زهد. 

03 0 5 ع 3 0 

ثم أخبر تعالى عنها أنها تكاثرٌ في الأموالٍ والأولاد؛ فيحب كل واحد أن 
يكثر بي جنسه في ذلك» ويفرح بأن يرى نفسه أكثرٌ من غيره مالا وولدًا وأن يقال 
فيه ذلك» وهذا من أعظم ما يُلهي النفوسٌ عن الله والدار الآخرة؛ كما قال تعالى: 
جل سد سي 6 يرو مسمس دس سا سه ل« دير لس م آله 
#الهسم التَكاث (8) حقٌ ورت الْمقَاِرَ (9) علا سوف تَعَلمُون (2) ثم كلا سَوْقَ 
تَعلمُونٌ 4 [التكائر:١‏ -5]. 

ثم أخبر سبحانه عن مصبر الدنيا وحقيقتها وأنها بمنزلة غيثٍ أعجبّ 
الكمار تناف 
)١(‏ الترمذي »)77١(‏ وابن ماجه »))5١1١١(‏ والسخلة: ولد الشاة من المعز والضأن» انظر اللسان 


وم 
(؟) الترمذي (77717)» وابن ماجه (4115). 


والصحيحٌ ‏ إن شاء الله أنَّ الكفار هم الكفارٌ بالله» وذلك عَرْفٌ القرآن 

0 ل داع 

ثم ذكر سبحانه عاقبةَ هذا النبات وهو اصفراره ويبْسُه وهذا آخرٌ الدنيا 
ومصيرهاء ولو ملكها العبد من أَوَها إلى آخرها فنهايتها ذلك. 

ولما وصف سبحانه حقيقة الدنيا وبَيّنَ غايتها وخبايتها وانقلابها في الآخرة 
إلى عذاب شديدٍ ومغفرة من الله وثوابء أمرٌ عباده بالمسابقة والمبادرة إلى ما هو 
خيٌ وأبقى» وأن يؤثرّه على الفاني المنقطع الَشُوب بالإنكادٍ والتنغيص. 

ثم أخبر أن ذلك فَضْله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيمء وقال تعالى: 


« وَآضْرِت َم مَتَلَاْطي ةادا كَل أرلتَهُ ون ألسّمَك مَل يو نات لاض َأضَبَحَ 
هيما َوُه أي وان لَه لكل طَنْو مُفَنا 4 [الكهف:ه:]. 

ثم ذكر سبحانه أن المالّ والبنينَ زينةٌ الحياةٍ الدنياء وأن الباقياتِ الصالحاتٍ 
وهي: الأعمالُ والأقوال الصا حةٌ التي بقى ثوائها ويدوم جزاؤها خيه ما يومَّله 
العبدٌ ويرجو ثوابه. 

وقال تعالى: َِإنَمَا مَكَلْ الْحَيَوةَ لديا كم اَرلَهُ ين الصّمَلهِ ولختلط بدء بات 
لْارضٍ مِمَا يال لاس وَالْاتْعمٌ حي دآ لديا لارْص يرقا وَزيتْ وطرى أَمَلهآ أب 


”0 ذه 
م س2 


2 هر سه ل رست 2 200 سك 2 حرو مح جه جرم ما 
مدرو عَليَا لها أمرنا ليلا أؤحارا فَجَعَلسَهًا حَصِيدًا كأن لَمْ تعبا لمن كذلك 


ا 0 


فصل الْآيتٍ لِمَوْرٍ يَتَحكَرونَ # [يونس:4؟]. 

وإذا عُرفَ أنْ الغِتّى والفقرٌ والبلاءً والعافية فتنةٌ وابتلاءٌ من الله لعبيه 
يمتحن بها صبرّه وشكرّهء علم أن الصيرَ والشكرٌ مطيتان للإيهانٍ لا مُحْمَّل إلا 
عليهماء ولابذ لكل مؤمنٍ منهماء وكل منهما في موضعه أفضلء» فالصيرٌ في مواطنٍ 
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الصبرٍ أفضلٌ والشكرٌ في مواطن الشكر أفضلٌ» هذا إِنْ صَحّ مفارقة كلّ واحد 
منهما للآخرء وأما إذا كان الصيرُ لاني النكو الس جزم سي لكر 
وكلٌ منهما حقيقةٌ مركَبَةٌ من الأمرين معًا كما تقدم بيانه. فالتفضيل بينها لا 
إلا إذا جرد أحذّهما عن الآخرء وذلك ل ميد 
الخارج. 

معصمعه 


في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقبر الصابر 

أيهما أفضل ؟ وما هو الصواب 4# ذلك ؟ 

هذه مسألة كثْرٌ فيها التَّاع بين الأغنياءٍ والفقراءٍ واحنجّت كل طائفةٍ على 
ل عد ل د الاك ووز 

دق كال علوي الوم لني سهان لطي 

الفقهاء والفقراءً والأغنياءً والصوفية وأهل الحديث والتفسير لسَّمُول 
مَعناهًا وحقيقتها للنّاس كلّهمء عافن العام أحمد فيها روايتين ذكرهها 
0 الحسن في كتاب «التمام ل الفقير أفضل من الغني الشاكر في 
أضع الزوايعن. ليزوا ناذه الخلى الناكر نص جويا قال تهاعة ميف ابن 


ااه 
فكتسه 
. 


1 المكنبة الاولى للأسرة 


6 سما 


وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة؛ فقال: لجار 
كثير من المأخرين في الغني الشاكر والفقير الصّابر أهما أفضل؛ فرجّح هذا طائفة 
من العلاءِ والعْبَّادِه ورجّح هذا طائفةٌ لخر هر الشذاء والعبّاد. وحكي في ذلك 
عن الإمام أحمد روايتان. 

وكا المتحابة والتانعؤن علضم فلم ينقل عن أحدٍ منهم تفضيل أحل 
الصٌنفين على الآخر. 

وقد قالث طائفةٌ الثة: ليس لأحدهما على الأخرّى فضيلةً إِلَّا بالتّقوى؛ 
فا يا أعظم إيانًا وتقوى كان أفضلء فإن استويًا في ذلك استويا في الفضيلة. 

وقال: هذا أصحٌ الأقوال؛ أن نصوصٌ الكتاب والسّنَّةِ إنَّ) تُمَضّل بالإيا 9 
والتّقوىء وقَدْ قَالَ تعال: إن يك عَنِيَاو فَقِيرا أنه أَوْكَ بِهِمَا # [النساء:ه1]» وَقَدْ 
كان في الأنبياء والسابقينَ الأوَّلِينَ من الأضاء من هو أفضل من أكثر الفقراءء 
وكان فيهم من الفقراء من هو أفضلٌ من أكثر الأغنياءء والكاملونٌ يقومونٌ 
بالمقامين فيقومون بالشّكر والصَّيرٍ عَلَ النَّام كحال نبينا يليه وحالَ أبي بكر وعمر 

والتّحقيق في هذا الباب: أنه لا ينظرٌ إل الألفاظٍ المحدثة, بل يَنْظٌ إلى ما جاء 
به الكتاب والسَّنّةَ من الأسماءٍ والمعاني» والله قد جعل وصف أوليائه الإيمان 
والتقوى» فمن كان نصيبه من ذلك أعظم كان أفضلء والأغنياء بها سوى ذلك. 


والله أعلم. 
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في ذكر ما احتجّت به الفقراءً من الكتاب والسنَّة والآثاروالاعتبار 
قالت الفقراءً: لم يذكر الله سبحانه الغِتّى والمال في القرآنٍ إلا على أحدٍ وجوه: 
د الأول: على وجه الذَّه: كقوله تعالل: «كلآإنَ لانن بي (©) أي« آستنق» 
[العلق:” -لا], 
5 الوجه الثاني: أنْ يذكره على وجه الابتلاء والامتحان: كما قال تعالى: 
© إِكّمَآ ملك وول دَكْرْفتَمَة4 [التغابن:15]. 
0 الوجه الثالث: إخباره سبحانه وتعالى أن الأموالٌ والأولادّ لا تقرّبُ إليه 


3 
سرس 22 سس ووس و 


شيئًا: وإنما يقربُ إليه الإيهانُ والعملٌ الصالحُ ى! قال: « وَمَ مولي ولا لدم 


01 ا لمسابر حسم 2 ع اع باز دعر الو شق كه كوه ملحي # او الم سجرج ل 
الى تفَربحْعِندَنَا ْم إلا مَنْءَامَنَ وَحَيمِلَ صنلا نولك طَمْج رآ العف با ملوأ وَهُمَ ف 
مء وول 


لْعْرفِتٍ عَامِنُونَ # [سبا:/ا]. 


الوجه الرابع: إخباره أن الدنيا والعِّى والمالٌ إنما جعلها متعة لمن لا 
نصيب له في الآخرة: وأن الآخرةً جعلها للمتقين فقال تعالى: لوَلَاتَمَدَنَ يِبَكَإِلَ 
تأنننا ين اتنا طق تفن التق الذنالنشة مث ووففررف ا قروو 4 و1001 ولا 
هذا المعنى أشار النبي لله بقوله لعمر: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا 
الآخرة»”". 

0 الوجه الخامس: أنه سبحانه لم يذكر الْترفِينَ وأصحاب الثروة إلا بالذم: 


كقوله: © إِتَمُمْ كانوأ َل دَلِكَ مترؤيت © [الواقعة:40]. 


3 المكنبة الأولى تلاسرة 


ح الوجه السادس: أنه سبحانه ذَمَّ حب المالٍ: فقال: #وَتأكلوت الات 
أصخلا لما 5 وَتْيوت الْمَالَ حب جَما4 (النجر:ه70-1 فلمّهم بحب المالٍ 
وعَيّرهم به. 

0 الوجه السابع: أنه سبحانه ذم متمني الدنيا وَالغِنّى والسعة فيها: ومدحّ 
من أنكرٌ عليهم وخالفهم؛ فقال تعالى عن أغنى أهلٍ زمانه # فَحَرجَ عل فوم في 
ربكيو كَل ليمت يُربدُوت الْحَيوَ لديا يَكدتَ لنَاءِئْلَ مآ أفزب فَدرُون إَِهُ أو حَطلٍ 
عَظِيِمٍ (09) وال لدي أوثوأ الْهلم وَيَكَحتُْ عاب أله لمن تام وَعَيِلَ صَدلًِا 


لاس اولي برسم 


لايق هآلا الكيرورت » [القصص:9/94-١8].‏ 

0 الوجه الثامن: أنه سبحانه أنكر على من ظنَّ أن التفضيلَ يكون بالمالٍ 
الذي يحتاج إليه لإقامةٍ الملك: فكيف بما هو زيادةٌ وفضله؟ فقال تعالى: وَقَالَ 
كوء ل ظذرء هم هر باح لسلا سم د د 20 مر م 2 سا مو فض 
لَهُم يهم إنَ أله كَدْ بَسَكَ لحك طَالْوْت مَل قَالْوَا أقَّ يَكْوْنُ لَهُ لمك عَلَيِهَا 


2 2ع 4ك مووء . 2 2-2 4 و مج مس سوس أ- 5 يه 
ومن أحق بالملكِمسَه وا 3 سَعَة مر أَلْمَالٍ َال نَ الله أصَطفَدة عَلِحكُمْ وَزَادة 


َسَطهٌ في الذي وَالْجسَسير» [البقرة:51 1]. 

6 الوجه التاسع: أنه سبحانه أخيرَ أن التكائرٌ في جمع امال وغيره ألهى 
الناس وشغلهم عن الآخرةٍ والاستعدادٍ لها: وتوعدهم على ذلك فقال تعالى: 
«المكم لتك © عل زث, لتقي 7 ا مز تتلئرة () ثم جا مزق 
تَعَلَمُونَ © [التكائر:١-؛].‏ 

وفي صحبح مسلو/" من حديث عبد الله بن الشّخي ف حفتحك أنه قال: انتهيت 
إلى النبي عله وهو يقرأً: #ألْهك التَكَائر 4 قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي وهل 


.)59608( مسلم‎ )١( 
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لك من مالك إلااما تصدقت فأمضيت. أو أكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت». 

فالله تعالى تمى أولياءه عن الدنياء وصانهم عنهاء ورغبٌ بهم عنها تكريًا 
0 وتطهيرًا عن أدناسهاء ورِفْعَةَ من دناءتهاء وذمّها لهم وأخبرهم بهوانها عليه 
رط قَدْرِها عنده» وَأَعَلَمَهم أن كلها ف وآنهنييت الطنيان وَالقسَادٍ في 
الأرضي وإهاء التكاثر بها عن طلب الآخرةء وأنها متاعٌ الغرورء وَدَمَّ يها 
ومؤثريها. 

وأخبر أن من أرادها أو أراد زينتها وحرثّها فليس له في الآخرة من نصيب. 
وأخن أن يسطياغة وإبعاذة لا كزانة وغبيق وآن إنداة أهلهايا لبس ستارعة 
لهم ني المخيرات؛ وأغها لا تُقَرَبٌ إليه ولا تُزْلِفَ لديه. وأنه لولا تتاب الناس في 
ير لأعطى الكُثّار منها فوق مُناهمء ووشنها علوم أعظم اللروعة يجيد 
يجعل سقوفٌ بيوتهم وأبوايكم ومحارجهم وسرّرهم كلّها من فِضَّقَ وأخبر أنه 
رَيّنها لأعدائه ولصُعفَاءِ العُقَول الذين لا نصيبٌ لهم في الآخرة» ونهى رسولّه عن 
مَدَّ حَمئيْهِ إليها وإلى ما مََّمّ به أهلّهاء وذم من أذهب طيباته فيها واستمتع بها. 


ىمر 2 لو رع يط دمع يد ا سحيو 


وقال لنبيّه: 9 دَرْحُمْ يَأحكلوا ويتَمَتّوا مهعم الأمل ضوف يَعامُونَ # 
[الحجر:”] وفي هذا نعزية لما منعه أولياءه من التمتّع بالدنيا وكثرة الأكل فيهاء 
وتأديبٌ لمن بسط له فيها ألا يطغى فيها ولا يعطي نفسه شهواتها ولا ينحنم بها. 

وق تيان دا اشرو انلكا تزيوين:«الطافين أن لقف بوالكرامة 
في سَعَتَها وبسطتها. 

وأخبر سبحانه عن فنائها وسّرعة انقضاتها وأنه إذا عاينَ العبدٌ الآخرةً فكأنه 
بت فيها ساعةً من نهار أو يومًا أو بعض يوم؛ و:بى سبحانه عباده أن يغتروا بها. 


3 المكنبة الاولى للأسرة 


وأخبرهم أنها لهو ولعبٌ وزينة وتفاخرٌ وتكائرٌ ومتاعٌ غرور وطريق ومعبرٌ 
إلى الآخرة» وأنها عِوَضٌ عاجلٌ لا بقاء له» ول يَذُكّر مريدّها بخير قَطْ بل حيث 
ذَّكَرهِ ذَمَّه. وأخبر أن مُرِيدَها مخالفٌ لريّه تعالى في إرادته؛ فالله يريد شيا ومريد 
الذئنا يريف خللانف فهو عالت ليه تعال بشفين إرادتت توكفن يدا ينذا عنة 
سسبكانةةوأخيز سببحانه عن آهل الثار أعبم. إن] دخلوها يشب غرون الذثيا 
وأمازيها لهم. 

قالوا: وهذا كلّه تزهيدٌ لهم منه سبحانه فيها وترغيبٌ في التقلّل منها ما 
أمكن. قالوا: وقد عَرَضَها سبحانه وعرضّ مفاتيح كنوزها على أحبٌّ الخلق إليه 
وأكرمهم عليه عبده ورسوله محمدٍ يله فلم يرذها ولم يحترهاء ولو آثرها وأرادّها 
لكان أشكرّ الخلتٍ بها أخذه منهاء وأنفقه كلّه في مرضاة الله وسبيله قطمّاء بل اختار 
لتقلل منها وصَبَرَ على شِدّةٍ العيش فيها : 

وعرض عليه مفاتيح كنوز الدنيا فلم يأخذهاء وقال طلْله: «بل أجوعٌ 
يومًا وأشبع يومًا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتكء» وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك». 

وسأل ربّه أن يجعل رزقٌ أهله قوئًا ىا في الصحيحين"" من حديث أبي 
نا قال رسول الله علثر: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا». 
0007 'عنه قال: «والذي نفس أب هريرة بيده ما شبع نَبِنّ الله وأ : ثلاثة 
تباعًا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا». 
)١(‏ البخاري (5176))؛ ومسلم .)٠١68(‏ 


(؟) الببخاري (20515: ومسلم (191/7)) والحنطة: الب والبرّ هو القمح. انظر: اللسان (مادة: حنط) 
و(مادة: برر). 
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وفي صحيح البخاري7" عن أنس خهلطه: «ما أعلم أن رسول الله يله رأى 
رغِيفًا مُرَقَقَا ولا شاة سَمِيطًا قط حتى ِخَنّ برَبّها. وفي عي" أيضًا عنه قال: 
«اخرج رسول الله عله ولم يشبع من خبز الشعير». 

وني الصحيحين(" عن عائشة طط: «ما شبع آل محمد منذ قَدِم المدينة من 
طعام الب ثلاث ليال تباعًا حتى قُبضٌ). 


وفي صحيح مسلو() عن عمر خلفك: القد رأيت رسول الله يلل يَظَل اليوم 
ما عَحِدُ دقلا يملا بَطُنّه). 

وفي صحيح البخاري عن أنس خط قال: «لقد رَهَنَ رسولٌ الله يله 
درْعه بشعير» ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاعٌ ولا أمسى» وإنهم 
لتسعة أبيات». 

وفي الترمذي 7 عن ابن عباس نشد قال: «كان النبي لله يبيت الليالي 
المتتابعة طاويًا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير». 


6 ع 2 © ٠‏ 5 4 ع 
وفيه أيضًا(" عن أنس عنه يَلله: «لقد أَحَفْتُ في الله وما يخاف أحدٌ. ولقد 
ع 
أوذيت في الله وما يؤذي أحدّء ولقد أنت عل ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي 


9. 


ولبلال من طعام يأكله ذو كبدٍ إلا شيء يواريه إِنْط بلالي». الحديئان صحيحان. 


)١(‏ البخاري (0471) الشاة السميط: يعني المشوية. 
(؟) البخاري (0115). 

(7) البخاري (0415): ومسلم (191/0). 

(1) مسلم (5417/8)» والدقل: رديء التمرء انظر النهاية (؟/ .)١51/‏ 
(6) البخارى (8١6؟).‏ 

(1) الترمذي (10؟): وابن ماجه (50 7). 

(9) الترمذي (14171). 


قالوا: ولو كان الغْتى مع الشّكْرِ أفضل من الفقر مع الصير لاختاره رسولٌ 
الله لله إذ عرضت عليه الدنياء ولأمره ربّه أن يسأله إياه كما أمره أن يسأله زيادةً 
العلم» ولو يكن رسولٌ الله لله ليختار إلا ما اختاره الله لهء ولم يكن الله لِيختارٌ له 
إلا الأفضلء إذ كان أفضلٌ خلقه وأكملّهم. 

قالوا: وقد أخبر النبٌّ لله أن خيرَ الرزقٍ ما كان بِقَدْرٍ كفاية العبدٍ فلا يعوزه 
ما يَضُوٌه ولا يَفْضْلٌ عنه ما يطغيه ويلهيه. 

عن أب الدرداء خإفه قال: قال رسول الله يَلله: «ما طلعت شمسٌ قط إلا 
بْعِث بجنبيها ملكان يناديان يُسمعان أهلّ الأرض إلا الثقلين: يا أتها الناس مَلَّمَوا 
إلى ربكم فإن ما تََّ وكفى حك بما كر وى ولا آبت شَمْسٌ قل إلا بعث جنبيها 
ملكان يناديان يُسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط مُنْفِقًا حَلَفا وأعط 


وه 52 هد )0( 


تمسكا تلفا» 

قالوا: وقد أخبرهم الع ييه أن أقَرَءَ هم منه عَدلِسَا ذوو لتقل من الدّنيا 
الذين ل يستكثروا منها. 

قالوا: وقد غَبط النَِّنُّ لله من كان عيشّه كفاقًا وأخبر بفلاحه. 

وعن فضالة بن عبيد أنه سمعَ رسول الله يَلله يقول: «طوبى لمن هد 
الإسلام» وكان عيشه كفاقًا وقَتَعَ»"" 

قالوا: ولول يكن في التَقَذّلٍ إلا مه الحساب لكفى به قَضْلًا على الهِنّى. 

قالوا: وقد شهد الي لله لأصحابه أنهم يوم فقرهم وفاقتهم خيث منهم يوم 


.)١19ا//6(دنسملا)١(‎ 
.)١19/5(دنسملا)5(‎ 
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غناهم وبسط الدنيا عليهم. 

قالوا: وم يكن في الغنى والمال إلا أنه فتنة» وقَلّ من سَلِمَ من إصابتها له 
وتأثيرها في دينه؛ كما قال تعالى: م إِّمَآ أ مول وود كر عق [الأنفال:18]. وفي 
الترمذي! "من حليق كمي بن :عياض 'قال: سمعت رسول الله علته يقول: «إنّ 
لكلّ أمَةٍ فتنة» وفتنةٌ متي المال». قال: هذا حديث حسن صحيح. 

قالوا: والمال يدعو إلى النّارِ والفقرٌ يدعو إلى الجحنة. 

قالوا: وحقٌ الخِتى أعظم من أن يقوم العبد بشكره. 

وفي صحيح مسلو”" عن أبي أمامة فنك قال: قال رسول الله #لله: «يا ابن 
آدم إِنّكَ إن تبزّل المَضْلَ خيدٌ لك, وإن تمسكه شَّدّ لك, ولا تلام على كفا وابدأ 
بمن تعول. واليّد العليا خر من اليد السفلى». 

وفي صحيحها" أيضًا من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد خلته قال: #بينا 
ددن و ستررم رصول اله يه إذ جاء رجلّ على راحلة له فجعلّ يضربٌ يمينا 
وشمالاء فقال رسول الله يِلله: «من كان مّعه قَضْلٌ من ظهِر فَلَيعُْد به على من لا 
لوك لف ررمي كاذ عد فقيل كين را لاد يه غيل بسو ل زاك :1ق لكر من 
أصناف امال ما ذكر حتى ظَننا أنه لا حقّ لأحدٍ ينا في قَضْلٍ). 

قالوا: فهذا موضعٌ النظر في تفضيل الغني الشاكر ببذل الفضل كله 8 
غَنِيٌ يُمنَّعْ بأنواع الفَضْلٍ ويشكرٌ بالواجب وبعض المستحب فكيف يُفَضّلْ على 
فقير صابر راض عن الله في فقره؟ 


,)77750( الترمذي‎ )١( 


.)١ ١75( مسلم‎ )1( 
.)١ ٠7”5( مسلم‎ )( 


و المكتبة الاولى للأسرة 


قالوا: وقد أقسم رسولٌ الله لله لأصحابه وهم أئمة الشاكرين: أنه لا يخافٌ 
عليهم الفقرٌء وإنما يخاف عليهم الغنى» ففي الصحيحين'' من حديث عمرو ابن 
عوف وكان شهد بدرًا أن رسول الله كله بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البَحْرين 
يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله صَالَحَ أهل البحرينء وأمَّرَ عليهم العلاءً بن 
الحضرمي؛ فقدم أبو عبيدة ة بهالٍ من البحرين؛ فسمعت الأنصارٌ بقدوم أبي عبيدة؛ 
فوافوا صلاةً الفجر مع رسول الله طلله. فلا صِلّ رسول الله َيِه انصرف؛ 
َتَعَرّضوا له. فتبسّم رسولٌ الله لله حين رآهم, ثم قال: الأظنكم سمعتم أن أبا 
الي ل ال 0 
يَسرّكم فوالله ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كا 
بسطت على من كان قبلكم؛ فتنافسوا فيها ى| تنافسوها فتهلككم | أهلكتهم). 

قالوا: وقد مَرٌّ على النبي عله فقيرٌ وغني فقال عن الفقير: «هذا كحيرٌ من ملء 
الأرضص مثل هذا»”". 

وروى البخاري!" في صحيحه عن سهل بن سعد #إنته قال: «مرّ رجل 
على رسول الله كه فقال: «ما تقولون في هذ!ا؟» فقالوا: حَرِيٌ إن خطب أن يُنْكح. 
وإن شَقَّمَ أن يُسَفَعه وإن قال أن يُسشمع. قال: ثم سكت فَمَرَّ رجل من فقراء 
المسلمين فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: حريٌ إن خطب أن لا يُنكح. وإن 
شفع أن لا يُشَّمّم» وإن قال أن لا يُسمع لقوله. فقال رسول الله يكل: «هذا حيْدٌ من 
ملءٍ الأرض مثلٍ هذا». 
)١(‏ البخاري (14750)) ومسلم (5931). 


(1) البخاري (6091). 
(") البخاري (8091). 
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وقد بِشَّرَ رسولٌ الله لله الفقراة الصابرينَ بما ل يشر به الأغنياءه ففي 
الرمدى !"مق حديك تضالة بن عيذ «أن .وسول اللاعلة كان ]ذا صل بالنانى 
ير رجالٌ من قامَتهم في الصلاة من المخصاصة ‏ وهم أصحابٌ الصّمَّةِ ‏ حتى 
يقولُ الأعرابٌُ: هؤلاء مجانين. فإذا صلَّ رسول الله له انصرف إليهم وقال: الو 
تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقةٌ وحاجةً». ‏ قال فضالة: وأنا 
يومئذٍ مع رسول الله عكله. 

وبشّرهم بسَبقِهم الأغنياة إلى الجنة. وقد اختلفت الرواياثُ في مُدّةِ هذا 
السَّبْقِ؛ ففي صحيح مسلم'"' عن عبد الله بن عمرو: «أنه جاءه ثلاثة تَمَرِ فقالوا: يا 
ا و رم رس ما شئتم؛ 

0 شئتم رفعتم إلينا فأعطيناكم ماب يَسّرَ الله لكمء وإن شئتم ذكرنا أمرّكم للسّلطان» 

ما و عر ارم إن فقراءَ المهاجرينّ يسبقونَ 
03 0 - 2 عو 2 
الأغنياء يوم القيامةٍ بأربعينَ خريمًاه. قالوا: نصير, ولا نسألُ شيئًا». 

وني الترمذي(" أيضًا من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله يلله: «فقراء 
المهاجرين يدخلون الجن قبل أغنيائهم بخمسائة سنة). وهو حديثٌ حسن. 

قالوا: ويكفي في فضل الفقير أن عامّة أهل الحنَةِ الفقراء» وعامّة أهل النار 
الأغنياء. ١‏ 1 1 

وفي صحيح البخاري!؟ عن أبي رجاء قال: جاء عمران بن حصين خيفك 
إلى امرأته من عند رسول الله يله فقالت: حدثنا ما سمعت من النبي يلل فقال: 


.)7754( الترمذي‎ )١( 


(5) مسلم (19109). 


(*) الترمذي (7101)» وأبوداود (75757). 
(5) البخاري(51؟37). 


إنه ليس من حديث. فلم تدعه ‏ أو قال: فأغضبته ‏ فقال: سمعت رسول الله عئ 
يقول: «نظرثٌ في الجنة فرأيتٌ أكثرٌ أهلها الفقراء» ونظرتٌ في النار فرأيثٌ أكثرٌ 
أهلها النساء). 

وفي الصحيحين!" من حديث أسامة بن زيد: أن رسول الله يله قال: «اقمتُ 
على باب الحنةٍ فإذا عامّةٌ من مَكَلَّها المساكينٌ» وقمثٌ على باب النار فإذا عامّةٌ من 
لها النْساعٌ». 

قالوا: د كله في تفضيل الفقراء في غير حديث؛ فمنها: 

قالوا: والذي يفصل بيننا في هذه المسألة ويشفي العليل: أن الفقر يُوَفْر أَجْرَ 
صاحبه ومنزلته عند الله» وَالعَنِيٌ ولو شَكَر؛ فإن ما ناله في الدنيا بغناه يحسب عليه 
من ثوابه يومَ القيامة» وإن تناولّه بأحلٌ وجوء فقليلٌ المَضْل في الدنيا ناقِصٌ من 
كثير الآخرة. 

وفي صحيح مسلو(" من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله كله قال: 
«ما من غازيةِ تغزو في سبيل الله فيصيبون العَنِيمَّة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من 
الآخرة» ويبقى هم التْلْثْء وإن لم يصيبوا غنيمةً تم لهم أجرُهم). 

وني الصحيحين!" عن حَبَّابٍ بن الأرَثّ خفعك قال: «هاجرنا مع رسول الله 
لله تَلْنَمِسٌُ وَجْه الله؛ فَوّقمَ أجرّنا على الله؛ فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا؛ 
منهم مصعب بن عمير خقفعك قُتل يوم أحدٍ وترك بد كنا إذا عَطْينا بها رأسَه 


.)19/95( البخاري (0195)» ومسلم‎ )١( 


(5) مسلم (1905). 


4 ١( ومسلم‎ :2)١71/5( البخاري‎ )"( 
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بدت رجلاة وإذا غَطَّينا رجلّيه بدا رأسُهء فأمرنا رسول الله علا كه أن ُخَطَّى رأسه 
ونجعل على رجليه شينًا من الإذخر'"'» ومنّا من أينعت له ثمرتّه فهو يهدثها». 

قالوا: وقد صرّح ساداتٌ الأغنياء بأنهم ابتلوا بالضّراءٍ قَصَبَرُواء وابتلوا 
بالسَّراءِ فلم يصيروا. 

قالوا: وإنها كان حب الدنيا قر سانا فنا تلقل دوو 

أحدها: أن حُبّها يقتضى تعظيمّها وهي حقيرةٌ عند الله» ومن أكبر 
النوب تعظيمٌ ما حَقَرَ الله 

وثانيها: أن الله لَعَنَّها ومَّقَتَها وأبغضها إلا ما كان له فيهاء ومن أحبّ ما 
لَعَنَهُ الله ومَقته وَأَبِعَضَهُ فقد د تَعَدَض للفتنة ومَفته وعَضَيه. 

كه وثالثها: أنه إذا أحبّها صَيّرها غايته وتوسّلٌ إليها بالأعمال التي جعلّها الله 
وسائل إليه وإلى الدار الآخرة: فَعَكَسَ الأمرّء وقَلَبَ الحكمة فانتكس قلبّهى 
واتعكسن :سيره إلى.وواء: 

ورابعها: أن محبّتها تَعْرَض بين العبدٍ وبين فِعْل ما يَعودٌ عليه تَمْعْهُ في 
الآخرة لاشتغاله عنه بمّحبوبه. 

والناس ها هنا مراتب: 
فمنهم: من يَشْغَلَّهِ محبويّه عن الإيهان وشرائعه. 
ومنهم: من يشغلّه عن الواجباتٍ التي كِب عليه لله؛ ولخلقه؛ فلا يقومٌ بها 

ظاهرًا ولا باطنًا. 


.)737 /١( الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة تسقف با البيوت فوق الخشب. انظر: النهاية‎ )١( 


:و" المكنبة الأولى للاأسرة 


ومنهم: من يشغلّه حُبّها عن كثير من الواجبات. 
ومنهم: من يَشْغْله عن واجب يعارِضٌ تحصيلها وإن قام بغيره. 
ومنهم: من يشغلّه عن القيام بالواجب في الوقْتٍ الذي يَنْبغي على الوّجْهِ 

الذي يَْبَضِي» فيرط في وقتِه وفي حقوقه. 
ّّ ومنهم: من يشغلّه عن عبودية قلبه في الواجب وتفريغه لله عند أدائه فيؤدّيه 

ظاهرًا لا باطنًا. 

َكل درجاتٍ حُبّها أن يَشْمَلَ عن سعادة العَيْدِ وهو تَفِْيعٌ لقَْبٍ لُِبٌ الله 
ولبناثةالذكرة. 

ت وخامسها: أن عبّتها تعَلُها أكبر هم العَنْدِه وقد روى الترمذيٌ”"" 
حديث أنس بن مالك خيذعك قال: قال رسول الله كلله: «من كانت الآخرةٌ أكبر 
جعَلَ لله غناه في قلبه وَبحَعَ له شَمْل وأنته الدنيا وهي راغِمَةٌ ومن كانت 
الدّنيا أَكْيَ ممه جعل الله فَقَرّه بين عينيه وقرَّقَ عليه شَمْلَه ولم يأتّه من الدنيا إلااما 
قدّر له). 

© وسادسها: أنَّ يبّها أَشَدٌ الناس عَذَابًا مباء وهو مُحَدَبٌ في دوره الثلاث؛ 
يُعذَبُ في الدنيا بتحصيلها والسّعي فيها ومنازعة أهلهاء وني دار البرزخ بفواتها 
والحسرة عليها وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجهٍ لا يرجو اجتاعه به 
بدا لم يحصّل له هناك محبوبٌ يُعوْضُه عنهء فهذا أشدّ الناس عذابًا في فيه 
يعمل الم والعَم والْنْ والْحَسْرَةٌ في روحه ما تَعْمَلُ الديدانُ وهوامٌ الأرض في 
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ص وسابعها: أن عاشقها وحبّها الذي يؤِرُها على الآخرة من أَسْمَه الخَلْق 
وأقَلّهم عَقَلّاء إذ آثرّ الخيال على الحقيقة» والْمَامَ على اليَقظّة والظّلّ الزَائِلَ على 
النعيم الذائم» والذارَ الفانية على الدار 0 

قال يونس بن عبد الأعلى: «ما د شَبّهْتٌ الدّنيا إلا كَرَجُلٍ نام فرأى في منامه ما 
ل لد ا 

أرى أشقياء الناس لا يسأُوها 2 على أنهمفيهاعُرةوِجُوَمُ 
أراها وإِنْ كانت تَحَبُ فنا سحَابة صيفٍ عن قليلٍ تُقشّعٌ 
أشبه الأشياء بلدنيا الظلٌ» تحسب له حقيقة ثابتة وهو في تقلص وانقباض 
جب ارد حاط ريه اميد ا عراس يحْسَبهُ ألطَمَعَانُ ماك حَفَهإِدًا 
ججآء0: لي يجده شيعا ووجد الله ددبي فوفلنه 0-0 لَه مر سَرِيمٌ لْلْسَسَابٍ # [النور:9*]. 
وأشبه الأشياء بها المنام يرى فيه العبد ما يحب وما يكره؛ فإذا استيقظ علم أن ذلك 
حقيقة له. 


ب 6 رعو 


وأشبّه الأشياء با عجورٌ شَوهاء قبيحةٌ المنظر والَخْيرِ غَدَارَةٌ بالأزواج 
َرَينَت للحَطابٍ بِكُل زد ينه وسَتّرت كُلّ قبيح فاغتر بها من لم يجاوز بصرٌه ظاهرّها 
طَلّبَ التكاح» فقالت: لا مَهْرَ إلا نقد الآخرة فإننا يتان واجتماعٌنا غير مأذون 
فيه ولا مُستباح» تدر (القطات العاجلةً وقالوا: ما على من واصل حبيبته من 
جناح» فلا كشفَ قنَاعها وَحَلْ إزَارها إذا كل آفةٍ بلي فمنهم 0000 
واستراح» ومنهم من اخختار اام في| استدمت ت ليلةٌ عُرْسه إلا بالعويل والصّيّاح» 
تالله لقد أَذّنْ مؤذنها على رؤوس الخلائق بحيّ على غير الفلاح» فقامَ المجتهدون 
واُصَلُونَ لها فواصلوا في طَلَبها العو بالرّواح: وَسَروا ليلهم فلم يتحمد القَوْمْ 


0-١ 00‏ 0 قِ 5 هام منهم إلا وهو مكسورٌ 
0 » لاء لا 


في ذكر ما احتجت حتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة 
اولاز والاطناد 


قالت الأغنياء: لقد أجلبتم علينا أبّمَا الفقراءٌ بَخَيلٍ الكولة ووحتهاء وتحه 
نعلم أن عندكم مثلها وأكثر من مثلهاء ولكنْ توسّطتم بين التّطويل والاختصارء 
وظننتم أنّا حكمت لكم بالفٌضل دون ذوي اليّسارِ» ونحن نحاكمكم إلى ما 
حاكمتمونا إليه» ونعرض بضاعتها على من عرضتم بضاعتكم عليه ونضع أدلتنا 
وأدلّتكم في ميزان الشرع والعقلٍ ال ا م ا 

عير 

ولكن أخرجوا من بيننا من تسب بالقراء الصّادقين الصّابرينء ولَيِسَ لباسّهم 
على قلب أحرصي الناس على الدنياء وأشحّهم عليهاء وأبعدهم من الفقر والصبر 
من كل مُظهرٍ للفقر سُبِطنٍ للحرص غافلٍ عن ربّه متبع لهواه مُفرّطٍ في أمر معاده. 

أو فقير حاجّه فقرّه اضطرارًا لا اختيارًا فزهده زهد إفلاس لا زهد رغبة في 
الله والدار الآخرة. ١‏ 

أو فقير يشكو ربّه بلسانٍ قاله وحاله غير راض عن ربه في فقره» بل إن 
أعطيّ رَضِيَ وإن مُنِعَ سَخِط» شديد اللّهف على الدنيا والحسرة عليها 
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إذا عُرِفَ هذاء فقد مدح الله سبحانه في كتابه أعمالاء وأثنى على أصحابهاء 
ولا تحصل إلا بالغنى؛ كالزكاة والإنفاق في وجوه البنَّء والجهاد في سبيل الله 
لوكت الدوا وإغانة التاويع» وتنك لز ناك و اللاطكاء فى رعو لشي 

وأين يقع صيرٌ الفقير مِنْ فرحة الملهوف المضطر المشرفيٍ على الهلاك إذا 
أعانه الغنِيٌ ونصرّه على فقره وحَحْمَصّيِهِ؟ 

ل ده 

وأين صبئ أبي ذر على فقره إلى شكر الصديق ربّه وشرائه المعذّبين في الله 
وإعتاقهم» وإنفاقه على نصرة الإسلام حين قال ال :ما نفعني مال أحدٍ ما 
نفعني مال أبي بكر)! ا 

وبع عن أفل الشكة من إنقاو يتان بو يحتان نلك االغقات لعي 

التي قال له رسول الله كله في بعضها- : اما ضَّرّ عنوانٌ ما قعل بعدم اليوم»! 0 

وإذا تأملتم القرآنء وجدتم الثناء فيه على المنفقين أضعاف الثناء على الفقراءِ 


وتتقين: رودنوك ]2 عل بان ال الثليا كي مو الث الشفل ب وقدر الي 
العلياايا محطلة» لفل #السائلة, 


وقد عَدَّد الله سُبحانه على رسوله مإلله من نعمه أن أغناه بعد فقرو» وكان غناه 
هو الحالة التي تَمَلهِ إليهاء وفقره الحالة التي قله منهاء وهو سبحانه كان ينقلّه من 
الثىء إلى ما هو خيرٌ منه. 


)١(‏ الترمذي (77051), وابن ماجه(48). 
0 الترمذي (773701)» والمسند (0/ 057 


3 المكتبة إلاولى لراسرة 


قالوا: والغنى مع الشكر زيادةٌ فَضْلٍ ورحمةٍ: #وأله يمْنْسٌ يِسَحْمَقِوء - من 
يَعَاءُ وَأَمَهُ ذر أَلْتَضْلٍ الْعَظِيمٍ © [البقرة:ه١٠].‏ 

قالوا: والأغنياء الشاكرون سَبّبٌ لطاعة الفقراء الصابرين؟ لتقويتهم إياهم 
بالصَّدقَةٍ عليهم» والإحسان إلبهم؛ وإعانتهم على طاعتهم؛ فلهم نصيبٌ وافرٌ من 


- 

مام 

0 
١ 


أجور الفقراء. 
قالوا: ولو م يكن للغييٌ الشاكر | إلا قَضِْلٌّ الصَّدَّقةٍ قدِ التي ما تفاخرت الأعيالٌ 
كان المَخْرٌ لها عليهن. 


قالوا: والصدقة وقاية بين العبد وبين النار. 


وقال يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة يرفعه: «كل امرئ في ظلّ 
صدقته حتى يُقضى بين الناس". 

وفي حديث معاذ عن النبي مَلله: «الصَّدقَةٌ تطفوئٌ الخطيئة كا يطفئ الماء النّار)". 

وفي الصحيحين(" من حديث أبي هريرة عن النبي لله قال: «إذا تصدَّق 
العبدٌ من كسب طيبه ولا يقبل الله إلا طَيبا أَحَدّها الله بيمينه؛ فيربيها لأحدكم 
كما بُربي أحدّكم ذُلْوّه أو فَصيله حتى تكون مثل الجبل العظيم». 

وإذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقى كَلْيّا على شدةٍ ظمئه فكيف بمن سقى 
العطاشء» وأ امل وكين الك امن السامي؟ كوا ردول انه ع 
«اتقوا الثّار ولو بق ترق فإن لم تجدوا فبكلمةٍ طيبة»!"؛ فجعل الكَلِمَ الطَيبَ 


,)07 41/7 الترمذي (5117)» وابن ماجه‎ )١( 
606 ١5( البخاري (7/470)» ومسلم‎ )5( 
0 ١7( البخاري (5677)؛ ومسلم‎ )( 
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عِوَضًا عن الصَّدَقَةٍ لمن لا يقدر عليها. 

قالوا: وأينَ لذةٌ الصدقة والإحسانء وتفريحههم) القلبء وتقويتهما إياه» وما 
يُلْقي الله سُبحانه للمُتَصَدّقِين من المحَبّةِ والتعظيم في قلوب عباده والدعاء لهم 
والثناء عليهم» وإدخال الَْسَرَات عليهم» من أجر الصيرٍ على الفقر؟ نعم إن له 
لأجرًا عظيًا لكن الأجرٌ درجات عند الله. 

قالوا: وقد ذكر الله سبحانه أصناف السعداء؟؛ فبدأ بالمتصدقين أوهم» فقال 
ال ل ا د ع سل ل او ا 
كرب [الحديد:18]. 

قالوا: وفي الصَّدقةٍ فوائدٌ ومنافعٌ لا يحصيها إلا الله؛ فمنها: أنّها تي مصارعَ 
السوءء وتدفع البلاءَ حتى إِثَّا لتدفع عن الظالم. 

قالوا: ولو لم يكن ني التَفْعِ والإحسان ! إل أنه فق انلاح وهو سيكانه عت 
من انَضَفتَ بموجب صفاته وآثارها. 

قالوا: ركني راقعل ادع اصفيي انان او لاز معن من ور العرل 
فمن كسا مؤمنًا كساه الله من حُدَلٍ الجنق» ومن أشبّع جائعًا أشبعه الله من ثارٍ 
الجنة» ومن سقى ظمآنًا سقاه الله من شراب الجنة. 

قالوا: وقد جعل 000 اللّه عله : «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصّاير)! 
ومعلوم أنه إذا تعدى شكره إلى الإحسان إلى الغير ازداد درجة أخرى. 

قالوا: وفي الصحيحين!" من حديث الزهري» عن سالمء عن أبيه قال: قال 


(1) البخاري (7679)؛ ومسلم (415). 
)١(‏ البخاري ٠»75(‏ 5)» ومسلم .)8١9(‏ 


4 المكنبة الاولى للاسرة_ 


رسول الله يإلثه: «لا حسدّ إلا في اثنتين: رجلٌ آناهٌ الله القرآن فهو يقوم به آناءَ الليل 
والتهار ورجلٌ آناه الله مالا فهو ينفقّه آناء الليلٍ والنهار»؛ فجعل الَغْنى مع 
الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام به. 

قالوا: وقد صرح في حديث أبي كبشة الأنماري/"': أن صاحب المال إذا عمل 
في ماله بعلوه» واتّقَى فيه ربّهه ووصل به رحمّه. وأخرج منه حقٌّ الله فهو في أعلى 
المنازل عند الله وهذا تصريحٌ في تفضيله. وجعل الفقير الصادق إذا نوى أن 
تعمل حلت وقال ذلك لدان كانتا جرانه يلعه وقوه و اندها سواءة قات كد 
منهم| نوى خيرًا وعمل ما يقدرٌ عليه» فالغني نواه ونفذه بعمله» والفقير العالم نواه 
ونفذه بلسانه» فاستويا في الأجر من هذه اله ولا يلزمٌ من استوائهما في أصل 
الأجر استواؤهما في كيفيته وتفاصيله؛ فإن الأجر على العمل والنبّة له مزية على 
الأجر على مجرّد اليةِ التي قارنها القول» ومن نوى الحجٌّ ولم يكن له مال يِحْجّ به 
وإن أثيب على ذلك: فإن ثواب من باشّر أعمال الحجٌ مع النية له مزيةٌ عليه. 

يوضح هذا: أن فقراءً المهاجرين شكوا إلى رسول الله عله وقالوا: يا رسول 
الله ذَهَبَ أهل الدّثور بالأجور؛ يصلُون كا تُصَلْ ويصومون كا تَصومٌ ولهم 
فضولٌ أموال يحجّون بباء ويعتمرونء» ويجاهدون: ويتصدّقون. قال: «أفلا 
أعلشكم ينا تفوكون با من سيكو وتتاقون يمن مندكته إلا يكو اح 
فريك الاابو م دل صنعتم؟2 قالوا: بل يا رسول الله. قال: 
«تسبّحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين». فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله عله فقالوا: سمع إخوانّنا أهل الأموال با فعلناه ففعلوا 
مثلهء فقال رسول الله علله: «دَلِكَ 00 مَنْيِِكَآةُ # [الحديد:١١]»‏ فلو كانوا 
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يَلُحقون بهم في مقدار الأجر بمجرّد النَيِّه لقال لهم: انوا أن تفعلوا مثلّ فعلهم 
فتنالوا مثل أجرهم, فلا أعاضهم عما فاتهم من ثواب الصَّدقَةٍ والعِثْت والحَجٌ 
والاعتمار بها يحصل نظيره بالذّكر؛ علم أن الأغنياء قد قضلوهم بالإنفاق» فل 
شاركوهم في الذّكر بقيت مزيةٌ الإنفاق» فشكوا إلى رسول الله يله أن الامتياز ‏ 
يَزْلء وأنهم قد ساوونا في الذّكر كما ساوونا في الصّوم والصلاة؛ فأخيرهم: أن 
ذلك قَضْل الله يؤتيه من يشاءٌء فلو كان لهم سبيلٌ إلى مساواتهم من كل وجه بال 
والقوا لَدَهَّم عليها. 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه المالّ سببًا لحفظ البّدنِء وحفظه سَبَبٌ لحفظ 
النفس التي هي حل معرفة الله والإيان به وتصديق رسله ومحبته والإنابة إليه؛ 
فهو سببٌ عبارة الدنيا والآخرة» وإنا يدم منه ما استخرج من غير وجهه. 
وَصُرِفَ في غير حقّه واستَعْبَدَ صاحبّه ومَلَكٌ قلبّه وشَّغَلَه عن الله والدارٍ الآخرق» 
يدم منه ما يتوسل به صاحبه إلى المقاصدٍ الفاسدة أو شغله عن المقاصِدٍ 
المحمودة؛ فالذمٌللجاعلٍ لاللمجعول. 

قال الذي عله : ااتعس عبلٌ الدينار. تعس عبد الدرهم)»""؛ دم عبدهما دونها. 

قالوا: ومن فوائدٍ المال: أنه قوامٌ العبادات والطاعات, وبه قام سوق برٌ 
الحجّ والجهاد» ويه حصل الإنفاقٌ الواجبٌ والمستحبٌ» وبه حصلت قرباتُ 
العتق والوقفي وبناء المساجدٍ والقناطر وغيرهاء وبه يتوصل إلى النكاح الذي هو 
أفضلٌ من التخلي لنوافل العبادة» وعليه قام سوقٌ المروءة» وبه ظهرت صفةٌ الجود 
والسّخاءء وبه وقيت الأعراضء وبه اكتسب الإخوان والأصدقاء. وبه توصل 
الأبرارٌ إلى الدرجات العلا ومرافقة الذين أنعم الله عليهم؛ فهو مرقاة يُصْعَدٌ بها 


.)2841/( البخاري‎ )١( 
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إلى أعلى عُرَفِ الجنَده وجهبط منها إلى أسفل سافلين» وهو مقيمٌ مد الماجد؛ كا أن 
بعض السلف يقول: «لا جد إلا بفعال» ولا فعال إلا بهال». 

وقد استعااً رسولٌ الله لله من الفقر وقَرَئَهُ بالكفر فقال: «اللهم إني أعودٌ 
بك من الكفر والفقر»""؛ فإن الخيرَ نوعان: خيدٌ الآخرةٍ والكفرٌ مضاذه» وخير 
الدنيا والفقرٌ مضاُه فالفقك سببٌ عذاب الدنياء والكفرٌ سببٌ عذاب الآخرة. 

ونحن لا ننكرٌ أن رسولٌ الله لله كان فقيرًا ثم أغناه الله. والله قَتَحَ عليه 
وَخَوْله ووسّع عليه. وكان يَدَّخْر لأهله قوت سنةء ويعطي العطايا التي لم يِعْطِها 
أحدٌ غيره» وكان يعطي عطاءً من لا يخاف الفقرٌ ومات عن فِذُكَ والنّضيرٍ وأموالٍ 


رس سم هدي 


حَصّهٌ الله سهاء وقال تعالى: «إ ما ءالمعل رَسُولِهء من أَهْل) 


٠ه‏ صدوس ساي سا سم 


فريك فَيِل سول # [ال حشر :1]. 

فنزهه ريه سبحانه عن الفقر الذي يُسوّعٌ أَحْدَ الصَّدَقَقِ وعوّضّه عا نزّهه 
عنه بأشرفي الال وَأَحَلَّهِ وأفْضَلِه وهو ما أخذه بِظِلَ ريه وقاقم سيفه من أعداءٍ الله 
الذين كان مال الله بأيديهم طلا وعدوانًا. 

فكان يه في فقره أصبرَ خلقٍ الله وأشكرّهمء وكذلك في غِتاه. والله تعلل 
جعله قدوةٌ للأغنياء والفقراء. 

وأي غنّى أعظمٌ من غنى من عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرضء وعْرِض 
عله أن عل له العيفا ذاه وخك ين أنديكون ملكا نبيًا وين أن يكوث غيدا 
نبا فاختار أن يكون عَبْدَا نبّه ومع هذا فجُبيت إليه أموالٌ جزيرة العرب 
واليَمَِء فَأَنقَقَهَا كلّها ولم يستأثر منها بثيي» بل تحمّل عيال المسلمين وَدَينهم؛ 
فقال: «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فإلي وَعَلَّ». 


.)0480( النسائي‎ )١( 
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قالوا: وما ذكرتم من الرَّهِدٍ في الدنيا والتَّلٍّ منها؛ فالزّهدٌ فيها لا ينافي 
الغنى» بل رُهْدٌ العَنيّ أكمل من رُهدٍ الفقير؛ فإن العَنِيّ زهد عن قدرق والفقير 
عن عجزء وبينهما بَعْذّ بعيدٌ» وقد كان رسول الله عله في حالٍ غناه أزهدَّ الخلق» 
وكذلك إبراهيمٌ الخليل كان كثير المالِ وهو أزهدٌ الناس في الدنيا. 

وسرٌ المسألة: أن طريقٌ القَقرِ والََْلٍ طريقٌ سلامةٍ مع الصبرء وطريقٌ الفنى 
والسّعةٍ في الغالب طريقٌ عَطبء فإن اتقى الله في ماله؛ ووصل به رحمّه. وأخرج منه 
عن ال ولبين متصوة اغل الدكاف بل من حَقّه إشباغ اججائع؛ وكسوةٌ العاري» 
وإغائةٌ الملهوف. وإعانة المحتاج والمضطرء فطريقّه طريقٌ غنيمة وهي فوق 
السَّلامَةِ؛ فمثلُ صاحب الفقرٍ كمثلٍ مريض قد حُبِسَ بمرضه عن أغراضه؛ فهو 
غات هل لخدن طوزه اغل جيه انا العز قخمازة عط و و جرعه ركه 
وصَرْفِد فإذا سَلِمَ كَسْبُه وحَسُن أَحَْذَّه من وجهه وَصَرَفَه في حقه كان أنفمَ ل 
فالفقيرُ كالمتعبدٍ المتقطع عن الناسء والغنيٌ المنفقٌ في وجوه الخير كالمعين وامْعلّم 
والمجاهد؛ ولهذا جعله النبيٌ يله قرينَ الذي آناه الله الحكمة فهو يقضي بهاء 
ويُعَلَمُها فهو أحدٌ المَحْسودين اللذين لاثالت لباه واجتهلةً ينبطون لطع الل 
المقصور النَفْ على نَفْسِه ويجعلوته أولى بالحَسَدِ من العَنِيٌ المنفق والعال الحَلّم. 

فإن قيل: فأييما أفضلٌ من بختارٌ الغنى والمصَدّق والإنفاقٌ في جوه الي؟ أم 
من يختارٌ القَهْرٌ والتّقللَ؛ ليبعد عن الفئدة ويسلم من الآفة» ويرقه قلبّه على 
الاستعداد للآخرة فلا يشغلّه بالدنيا؟ أم من لا يختارٌ لا هذا ولا ذاك. بل يختارٌ ما 
اختاره الله فلا يعين باختياره واحدًا من الأمرين؟ 


قيل: هذا موضِعٌ اختلف فيه حالٌ السلف الصالح: 
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" فمنهم: من اختارٌ المالّ للجهادٍ به والإنفاق» وصَرْفِهِ في وجوه الب كعبد 
الرحمن بن عوف وغيره من مياسير الصحابة» وكان قيسٌ بن سعد يقول: «اللهم 
إن من عبادك الذين لا يصلِحُهم إلا الغنى». 

" ومنهم: من اختار الفَْرَ والتقلَلَ كأبي در وجماعة من الصحابة معهء وهؤلاء 
نظروا إلى آفات الدنياء وخشوا الفتنة بهاء وأولئك نظروا إلى مصالح الإنفاق 
وثمراته العاجِلَةِ والآجِلَةِ. 

والفرقةٌ الثالثة لم تختر شيئًا بل كان اختيارٌها ما اختاره الله لها. 

وكذلك اختيارٌ طول البقاء في الدذنيا لإقامة دين الله وعبادته: 

" فطائفةٌ اختارته ومَيّة. 

" وطائفَةٌ أَحبّتٌ الموتٌ ولقاءَ الله والراحة من الدنيا. 

" وطائفة ثالثة لم تختر هذا ولا ذاك» بل اختارت ما يختارُه الله لاء وكان 
اختيارهم مُعَلقَا بها يريذه الله دون مرادٍ معين منهم» وهي حال الصديق حتعهك 
فإنهم قالوا له في مرض موته: «ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني. قالوا: | 
قال لك؟ قال: قال لي: إني فعال لما أريد». 

وما يتبغي أن يُْلَم: أن كُلّ حصلةٍ من خصال الفضل فقد أحلّ الله رسوله 
يله في أعلاهاء وحصّه بذروة سنامهاء فإذا احتجت بحاله فرقةٌ من فِرَقٍ الأمة 
التي تَعَرّفت تلك الخصال وتقاسمتها على فَضْلِها على غيرها أمكن الفرقةٌ 
الأخرى أن تحت به على فَضلها أيضًا. 

والمقصودٌ بهذا الفصل: أنه ليس الفقراءٌ الصابرون بأحق به يِه من الأغنياء 
الشاكرين» وأحقٌ الناس به أعدّمُهم بِسّنيِه وأتبعهم لماء وبالله التوفيق. 


© | مخلصر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين مم 


في بيان الأمورالمضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه 

لما كان الصبر حيس اللسان عن الشكوى إلى غير اللّه» والقلب عن 
التَسسَخْط والجوارح عن اللطم ان الثياب ونحوهاء كان ما يضاذه واقعًا على 
حو لجملة 

فمنه: الشكوى إلى المخلوق» فإذا شكا العبدٌ ربّه إلى محلوق مثله فقد شكى 
من يَرْحمه إلى من لا يَرْحمَه. 

وأما إخبارٌ المخلوق بالحال؛ فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته 
والتوصل إلى زوال ضرورة لم يقدح ذلك في الصبر؛ كإخبار المريض للطبيب 
بشكايّته» وإخبار المظلوم لمن ينتصر به بحاله. وإخبار المبتلى ببلائه لمن كان يرجو 
أن يكون فَرّجّه على يديه. 

وقد كان النَِن يله إذا دخل على المريض يسأله عن حاله ويقول: اكيف 
تجدك»7"؛ وهذا استخبارٌ منه واستعلامٌ بحاله. 

وأا الأنِينٌ فهل يقدح في الصبر؟ 

والتحقيق: أن الأنين على قسمين: أنِين شكوى؛ فيكره. وأنينٌ استراحة 
وتفريج, فلا يكره. والله أعلم. 

وقال شقيق البلخي: «من شكى من مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في 
قلبه حلاوةٌ لطاعة الله أبدًا). 


)١(‏ الترمذي (*98). وابن ماجه (5501؟5). 
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والشكوى نوعان: شكوى بلسان القالٍ. وشكوى بلسانٍ الحالٍ ولعلها 
أعظمهاء وهذا أَمَرَ التي كله من أنعم عليه أن يُظهِرَ نعمة الله عليه وأعظم من 
ذلك من يشتكي ربه وهو بخير؛ فهذا أمقَّتُ الخَلْقٍ عند ربّه. 

ومما يناك الصبر: شق الثياب عند ا مصيبة» ولطم الوجد» والضرت 
بإحدى اليدين على الأخرى, وحلقٌ الشعر, والدعاءٌ بالويل» وهذا برى النبى لله 
تمن سلق وحلق وخرّق. 

ولا ينافيه البكاء والحزن, قال الله تعالى عن يعقوب: #وَيِضَّتٌ عَنَنَاهُ مرت 
لْحُرْنِ هَهُوَ كَظِيمٌ 4 [يرسف:44]. قال قتادة: «كظيم على الحزن» فلم يقل إلا 
خيرًا». 

عن ابن عباس. عن النبى ظَلِله قال: «ما كان من العين ومن القّلب فمن الله 
والرّحمة. وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان)7". 
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ومما يقدَحٌ 4 الصبر: إظهارٌ المصيبة والتحدث بباء وكتمانها رأس الصير. 

ويضاد الصَير الملع» وهو: الجرّعٌ عند ورود المصيبة» والمنع عند ورود 
التعمةٍ قال تعالى: إن إن يق مَلوَا (3 إ5 مس ألا (8) وَإدَا سه الخ 
مَمْوِعنا# [المعارج:51-19]. 

وفي الحديث: «شر مافي العبد شح مَالِعٌ وَحَبن خالع»”". 


* ل * لا 


.)1884 المسد 17/ وى‎ )١( 
,)7859 07 (؟) أبو داود(١5601). والمسند(؟/‎ 
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في بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله , وتسميته بالصبور والشكور, 
ولو لم يكن للصبر والشكر من الفضيلة إلآذلك لكفى به 

ل ل 
المبالغة؛ ففي الصحيحين!'' عن أبي موسى» عن النبي كل قال: اما أحدٌ أص؛ على 
أذىّ سَمِعه من الله عزَّ وجل يدعون له ولدًا وهو يعافيهم ويرزقُهم). 

وفي أسمائه الحسنى: الصبور. 

وظهور أثر هذا الاسم في العالم مشهود بالعيان كظهور اسمه الحليم. 
والفرق بين الصبر والجلم: أن الصبرٌ ثمرةً الحلم وموجبه» فعلى قدر حلم العبد 
يكون صبره فالحلم في صفات الرب ‏ تعالى - أوسع من الصبر ولهذا جاء اسمه 
الحليم في القرآن في غير موضع, ولسعته يقرنه سبحانه باسم العليم» كقوله تعالى: 
#وكان الله عَلِيمَاحَليمًا # [الأحزاب:01]» الله عَلِيِمٌ حَلِيكٌ »* [النساء:١1].‏ 

وأمًّا صبره سبحانه فمتعلّقٌ بكفر العباد وشركهم» ومسبتهم له سبحانه. 
وأنواع معاصيهم وفجورهم؛ فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة بل يصبر 
على كيده» ويمهله» ويستصلحه. ويرفق به» ويحلم عنه» حتى إذا لم يبق فيه موضع 
للضيعة؛ ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم» ولا ينيب إلى ربه ويدخل عليه 
لا من باب الإحسان والنِعم» ولا من باب البلاء والنقمء أخذه أخذ عزيز مقتدرء 
موجباتٍ صفةٍ حلوه» وهي صفةٌ ذاتيةٌ له لا تزول. 
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وأما تسميته سبحانه بالشكور؛ فهو في حديث أبي هريرة"" 


وفي القرآن تسميته شاكرّء قال الله تعالى: #وَكانٌ أَلّهُ سَاحكرًا عَلِيمًا # 
[النساء:/ا ١2‏ ]. 


وتسميته أيضًا شكورًاء قال الله تعالى: #وأسَه سَكوْرٌ حلي > [التغاين:10]» 
وقال تعالى: #إإنَّهَذَاكانَ ل جَرَآء وَكانَ عق مَتسكوراه [الإنسان:77]. 

فجمعَ لهم سبحانه بين الأمرين: أن شكر سعيهم وأثابهم عليه والله ‏ تعالى 
يشكرٌ عبده إذا أحسنّ طاعته» ويغفرٌ له إذا تاب إليه؛ فيجمع للعبد بين شكره 
لإحسانه ومغفرته لإساءته إنه غفور شكورٌ. 

وأما شكرٌ الربٌ ‏ تعالى - فله شأن آخرء كشأنٍ صيره. فهو أولى بصفة 
الشكر من كلّ شكورء بل هو الشكورٌ على الحقيقة؛ فإنه يعطي العبد ويوفقه ل 
يشكره عليه» ويشكر القليلٌ من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره» ويشكرٌ 
الحستّة بعشر أمثالها إلى أضعافٍ مضاعفة» ويشكرٌ عبده بقوله بأن يثنى عليه بين 
لمكت رول طلقهلأعل نولقي له الشتعر و ساد ويشكره عله ترز ترك له 
شيئًا أعطاه أفضلٌ منهء وإذا بذل له شيئًا رده عليه أضعافًا مضاعفةٌ» وهو الذي 
وَفَقَهَ ترك وَالبَدل وشكرهو عل :هذا وذاك: 

ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خخلقه إليه من اتصف 
تصضلة النكن 4] أن ]عم خيلقه إن قن غلا ولا ىواتف يعية هان رهد شان 
أسرائه الحسنى أحبٌّ خلقِه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضُهم إليه من اتصف 
بأضدادهاء وهذا يُبْغِضُ الكفورٌ والظام والجاهل والقامي القلب والبخيل والجبانَ 


)١(‏ تقدم آنقًا. 
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والمهينَ واللئيم» وهو سبحانه جميلٌ يحب الجمال عليجٌ يحب العلماء» رحيمٌ يحب 
الراحمينَ؛ محسنٌ يحب المحسنين» شكورٌ يحب الشاكرين» صبودٌ يحب الصابرين» 
جوادٌ يحب أهل الجوده سير يحب أهل السّتر؛ قادرٌ يلوم على العَجْرِ والمؤمن 
القويٌ أحبٌ إليه من المؤمن الضعيي. عَفُوٌ يحب العفوّء وترٌ يحب الوثْرٌه وكل ما 
يحبه فهو من آارٍ أسمائه وصفاته وموجبهاء وكل ما يبغضه فهو ما يضَادها 
وينافيها. 


َع 
5 جى هوري «اصَل يي 
«بكس «دية «برومييسى 


حت لخ لك عدوت ضر 
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يا من عَزَّمَ على السّفر إلى الله والدار الآخرق قد رَفِع لك عَلَّمٌ فَسَّمّر إليه 
فقد أمكن التشمير» واجعل سيرك بين مطالعة منته ومشاهدةٍ عيب النفس 
والعملٍ والتقصير» ها أبقى مشهدٌ النّمةٍ والذَنْبِ للعارفٍ من حسنةٍ يقول: 2 
بين عدا البعن قتر ل ذا عل طتر موت ان لحل الماك 
أَبُومُ لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي؛ فاغفر لي؛ أنا الْمذنْبُ المسكينٌ وأنت الرّحِيم 
القفوة: 

ما تُساوي أعمالك لو سلمت مما يبطلها أدنى نعمةٍ من نعمه عليك وأنت 
مرتبن بشكرها من حين أرسل بها إليك» فهل رَغْيَنَها بالله حَقّ رعايتها وهي في 
تصريفك وَطَوْع يديك؟ فتَعَلّقَ بحبل الرّجَاءِ وادخل من باب التوبة والعمل 
الصالح إنه غفورٌ شكورٌ. 

ت نبج للعبد طريقٌ النجاة وفتح له أبوابهاء وعَرّقَه طرق تحصيل السعادة 
وأغطاء تابي وخدرةاين:ويال معصيعة 

© وأزاحَ عن العبدٍ العلل» وأمره أن يستعيدٌ به من العجزٍ والكسلٍ؛ ووعده 
أن يشكز له القليل من الحمل» ويغفر له الكددت من الرَّكلِ إن ريّنا لغفورٌ 000 

أعطاه ما يشكر عليه؛ ثم يشكره على إحسانه إلى نفسه لا على إحسانه 
إليه» ووعده على إحسانه لنفسه أن يحسنّ جزاءه ويقربه لديه» وأن يغفرٌ له خطاياه 
إذا تاب منها ولا يفضحه بين يديه» إن ربنا لغفور شكور. 

وثقت يعفوه هفوات ال مذنبين فوسعتهاء وعكفت بكرمه أمال المحسنين ف) 
قطع طمعهاء وخرقت السبع الطباق دعوات التائبيين والسائلين فسمعهاء ووسع 
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الخلائق عفوه ومغرفته ورزقه؛ فا من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء ويعلم 
مستقرها ومستودعهاء إن ربنا لغفور شكور. 

يجودٌ على عبيده بالنوال قبل السؤال» ويعطي سائله مؤمله فوق ما تعلقت 
به منهم الآمال» ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج والحصى 
وال را جا ماله قر لعفو كو 

أرحمٌ بعباده من الوالدة بولدهاء وأفرح بتوبةٍ التاتب من الفاقدٍ لراحلته 
التي عليها طعامّه وشرابه في الأرض المهلكةٍ إذا وجدّهاء وأشكرٌ للقليل من جميع 
جل قبن 2 اميسال 11 م الك فكرهار زهها ددرن عرد 
شكور. 

تَعَرّفَ إلى عباده بأسمائه وأوصافه. وتحبّبَ إليهم بحلوه وآلائه» ولم تمنعه 
معاصيهم بأن جاد عليهم بآلائه» ووعدَ من تاب إليه وأحسنّ طاعته بمغفرة 
ذنوبه يوم لقاته» إن ربنا لغفور شكور. 

السعادةٌ كلها 2 طاعته: والأرباح كلّها في معاملته؛ والمحنٌ والبلايا كلها 
في معصيته ومخالفته» فليس للعبدٍ أنفع من شكره وتوبته» إن ربنا لغفورٌ شكورٌ. 

أفاضٌ على خلقهٍ النعمة» وكتبّ على نفسه الرحمة» وضمن الكتابّ الذي 
كتبه: إن رحمته تغلب غضبه)”"» إن ربنا لغفورٌ شكورٌ. 

0 يُطاعٌ فيشكرٌء وطاعته منْ توفيقه وفضله. ويُعصى فيحلم» ومعصية ارد 
من ظليه وجهله؛ ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له» حتى كأنه لم يكن قط من 
أهله» إن ربنا لغفورٌ شكورٌ. ْ 


.)517/01( ومسلم‎ ,))7١944( البخاري‎ )١( 


6 الحسنة عنده بعشر أمثالها أو يضتاعفها بل تغذة ولا سان والبسنة 
عنده بواحدةٍ ومصيرها إلى العفو والغفران» وبابٌ التوبة مفتوح لديه منذ خلقٌ 
السمواتٍ والأرض إلى آخر الزمانء إن ربنا لغفور شكورٌ. 

قانه الكريج ضاء الآنال رع الأزواركوين] لقظ رادلا قل عن لني 
بل هي عِدْرَانٌ ويميُهُ ملأى لا تغيضها نفقةٌ سَحّاء الليلٍ والنهاره إن ربنا لخفود 
و 

ج لا يُلَتَّى وصاياه إلا الصابرون» ولا يفوز بعطاياه إلا الشاكرون» ولا 
هلك عليه إلا الهالكون» ولا يشقى بعذابه إلا المتمردون. إن ربنا لغفورٌ شكورٌ. 

فإيّاك ايها المتمرّدُ أن يأخذك على عِرَّةٍ فإنه غيورٌ» وإذا أقمت على معصيته 
وهو يمدك بنعمته فاحذر فإنه لم هملك لكنه صبورٌء وبشراك أيها التائبٌ بمغفرته 
ورحمته إنه غفور شكور. 1 

مَنْ عم أن الرّبُ شكورٌ تنوع 4 معاملته؛ ومَّنْ عَلِمَ أنه واسع المغفرة تَعلّق 
بأذيالِ مغفرته» ومَنْ علم أن رحمته سبقت غضبه لم ييأس من رحمته» إن ربنا لغفورٌ 
0-6 

َنْ تَعلّقَ بصفةٍ من صفاته أخذته بيده حنى تدخله عليه؛ ومَنْ سارٌ إليه 
بأسرائه الحسنى وصل إليه» ومَنْ أَحَبّه أحبٌّ أسراءه وصفاته» وكانت آثْرَ شيءٍ 
لديه. ْ 

حياةٌ القلوب في معرفته ومحبته وكالٌ الجوارح في التقرّبٍ إليه بطاعيّه 
والقيام بخدمته؛ والألسنة بذكره والثناء عليه بأوصافٍ مدحته. فأهل شكره أهل 
زيااته» وأهل ذكره أهل مجالسته. وأهل طاعته أهل كرامته» وأهل معصيته لا يَُنِطهُم' 
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من رحمته. إن تابوا فهو حبيبهم, وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم يبتليهم بأنواع المصائب» 
ليكفر عنهم الخطايا ويطهرهم من المعائب, إنه غفورٌ شكورٌ. 

والحمدٌ لله رب العالمين» حمدًا كثيرًا طيًا مباركا فيه» كما يحب ربنا ويرضى» 
وكا ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله» حمدًا يملأ السمواتٍ والأرض وما بينهماء وما 
شاءَ ربنا من شيء بعد بمجامع حمده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. على نعمه 
كلها ما علمنا منها ومالم نعلم» عدد ما حمد الحامدون» وغفل عن ذكره الغافلون» 
وعدد ما جرى به قلمّهء وأحصاه كتابه. وأحاط به علمّه. 

وصل الله وسلم على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين؛ وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين. ورضي الله عن التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العزيز الحكيم. وحسيّنا الله ونعم الوكيل. 
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الملوضوع الصفحة 

مقدمة المختصر ا ال ةط بد سا لم 1 

مقدمة المؤلف ماف فاه وو وام وتم كل فال كام و عاط موا ب 1 00 

الباب الأول: في معنى الصبر لغة 9 بب 00 0 110000 

الباب الثاني: في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه و العا 0 

الباب الغالث: في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه ا 
الباب الرابع: الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة 50 
الباب الخامس: في انقسامه باعتبار محله 0 
الباب السادس: في أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه 0 
الباب السابع: بيان أقسامه باعتبار متعلقه 00 
الباب الثامن: في انقسامه باعتبار تعلق الأحكاء اللخمسة به ا 1 
الباب التاسع: في بيان تفاوت درجات الصبر ا 
الباب العاشر: في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم 5 
الباب الحادي عشر: في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللثام 00 
الباب الثاني عشر: في الأسباب التي تعين على الصبر ا 
الباب الثالث عشر: في بيان أن الإنسان لا يستغنى عن الصبر 1 


الباب الرابع عشر: في بيان أشق الصبر على النفوس ل 


الباب الخامس عشر: 


الباب السادس عشر: في ذكر ما ورد فيه من نتصوص السنة ا ا 


الباب السابع عشر: في الآثار الواردة عن الصحابة 57 
الباب الثامن عشر: في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة ا 
الباب التاسع عشر: في أن الصبر نصف الإييان 0 


الباب العشرون: 


في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر .... 


الباب الحادي والعشرون: 


في الحكم بين الفريقين» والفصل بين الطائفتين ش52 


الباب الثاني والعشرون: 


الباب الثالث والعشرون: في ذكر ما احتتجت به الفقراء 
الباب الرابع والعشرون: في ذكر ما احتجت به الأغنياء 


فيهاي مم مم عينم ننه 


للومو ممم موتو 6م 


ومو نوف ثة ةمثو وق رعهة 


وثه وو ة وم مول وومةه 


والممث م مم ممم ثر مه 


لثمم مم لوث ن نزو 


الثامم ثم ممم م روه 


رمث ثم .ثة ومو ةده 


الباب الخامس والعشرون: ف بيان الأمور المضادة للصير 23000101 


الباب السادس والعشرون: 


في بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله 11201 
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